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الأنبياء والمرسلين ،وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد 
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فهذا الكتاب الذي نقدم له هو من أواخر ما ألفه الشهيد سيد فطب رحمه االله ، وهو 

إنه أعمق كتاب يؤلف ": أعمق كتاب يؤلفه على الإطلاق ، وقد قال بعض العلماء عنه 
  ."في القرن العشرين 

 م ، وقد قرأته كثيرا ، وعلى فترات متباعدة ، ١٩٧٧ وهذا الكتاب عندي منذ عام 
، فهو يحتاج لقراءة متأنية .وكلما قرأته وجدت فيه شيئاً جديداً ،بالرغم من صغر حجمه 

 .واعية دقيقة 
 : وقد اشتمل الكتاب على الموضوعات التالية 

رضي االله عنـهم ، وبـين أهـم    ، تكلم فيه عن جيل الصحابة     جيل قرآني فريد     . ١
 .خصائصهم التي تفردوا ا عن غيرهم 

 ، تكلم فيه عن منهج القرآن الكريم في عرض العقيدة ، وفي             طبيعة المنهج القرآني   . ٢
 ... التعامل مع النفس الإنسانية في كل أطوار حياا ، ارتفاعاً وهبوطاً 

ف نشأ اتمـع المسـلم في مكـة     ، بين فيه كينشأَة المُجتمع المُسلِم وخصائِصه    . ٣
المكرمة ، من مجموعة من الأشخاص اعتنقوا عقيدة واحدة يقودهم رسول االله صـلى االله               

 وكيف فاصلوا قومهم ، وكيف كانوا يتلقون ما يترل من القرآن الكـريم ،                عليه وسلم ،  
تنـوء  وكيف كانوا يدعون إلى االله ، وكيف تحملوا في سبيل ذلك المشاق العظام ، التي                

 .بحملها الجبال الراسيات 
 عن مراحل تشريع الجهاد في سبيل االله ، ومـا آل           فيه  ، تكلم  الجِهاد في سبِيل االله    . ٤

  على فقهاء الهزيمة ، الذين ينكرون جهاد الطلب تحت وطأة الواقع ، وضـعف               إليه ، ورد 
 .  لمن داء بعده كلاماً الإيمان ، بحيث لم يبقِ



 ٢

 ، بين معناها بشكل نادر ، ثم أقام الأدلة القاطعة علـى              منهج حياة  لا إِله إِلاّ االلهُ    . ٥
أا منهج حياة متكامل ، وليست مجرد كلمة تقال على الألسنة ، بل هي انقلاب جذري                
في حياة من صدق ا ، وهي كذلك منهج حياة للفرد والأسرة واتمع ، بحيث أصـبح                 

 دينه إلا من االله ورسوله صلى االله عليه وسلم المبلـغ            ى أي شيء من أمور    معتنقها لا يتلقَّ  
 .. كل الطواغيت وآمن باالله حقا وصدقاً بعنه ، فقد كفر 

إن الإسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الأساس ، بحيث تمثـل               ، شريعةٌ كَونِية  . ٦
تصور ملامـح   شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله منهج الحياة في الإسلام ، و               

إن التصور الإسلامي يقوم على أساس أن هذا الوجود          .. هذا المنهج ، وتقرر خصائصه      
 قوانينـه   - سبحانه   -كله من خلق االله ، اتجهت إرادة االله إلى كونه فكان ، وأودعه االله               

 التي يتحرك ا ، والتي تتناسق ا حركة أجزائه فيما بينها ، كما تتناسق ا حركته الكلية                
والإنسان من هذا الوجود الكوني ، والقوانين التي تحكم فطرته ليست بمعزل عـن     . سواء  

وما من كلمة من كلمات االله ، ولا أمر ولا ي           ،ذلك الناموس الذي يحكم الوجود كله       
إلا هي شطر من النـاموس العـام ،         .. . ، ولا وعد ولا وعيد ، ولا تشريع ولا توجيه           

 أي القوانين الإلهية الكونية -قوانين التي نسميها القوانين الطبيعية     وصادقة في ذاا صدق ال    
 التي نراها تتحقق في كل لحظة ، بحكم ما في طبيعتها من حق أزلي أودعه االله فيهـا ،                    -

 - مـن ثم     -التي سنها االله لتنظيم حياة البشر هي        " الشريعة  " و. وهي تتحقق بقدر االله     
ومـن ثم فـإن     .. تصلة بناموس الكون العام ، ومتناسقة معه        بمعنى أا م  . شريعة كونية   

الالتزام ا ناشئ من ضرورة تحقيق التناسق بين حياة الإنسان ، وحركة الكـون الـذي                
بل من ضرورة تحقيق التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضـمرة             .. يعيش فيه   

لتئام بين الشخصية المضمرة والشخصية     وضرورة الا . والقوانين التي تحكم حيام الظاهرة      
 الظاهرة للإنسان

مل الجانـب   ش ، تكلم عن الحضارات في العالم ، وبين أا ت          الإِسلام هو الحَضارة   . ٧
المادي فقط من حياة الإنسان ، وأا تحمل بذور فسادها في طياا ، وأنه تتنكـر للقـيم                  

 آلة ، بل إلى حيـوان لا هـم لـه إلا إرواء            والمثل العليا ، وأا حولت الإنسان إلى مجرد       



 ٣

شهواته وغرائزه الدنيئة كالحيوان تماماً ، ثم تكلم عـن الحضـارة الإسـلامية ، وبـين                 
خصائصها ، ثم بين أن الإسلام هو وحده الذي يمثل الحضارة الإنسانية الرفيعـة الآمنـة                

فمتى التزم به أصحابه عقيدة     ية ،   المطمئنة ، النظيفة العفيفة ، الراقية ، الموافقة للفطرة السو         
   ...وعبادة ومنهج حياة سعدوا في الدارين ، وقدموا للعالم السعادة والأمن والطمأنينة 

 ، بين أن المسلم ينطلق في جميع تصوراته مـن خـلال       التصور الإسلامي والثَقَافَة   . ٨
كـون والحيـاة    ، ومن ثم فإن التصور الإسلامي عن الإنسان وال        كتاب ربه وسنة رسوله     

منبثق من الإسلام وحده ليس إلا ، والثقافة التي يتلقاها المسلم هي نابعة من دينه فقـط ،                
ومن ثم فهو يزن كل شيء يرد إليه ذا الميزان الرباني الرفيع ، ومن ثم فهو يرفض جميـع                   

 .الثقافات المخالفة للإسلام ، مهما نمقها أصحاا وزركشوها 
 ، بين فيه أن جنسية المسلم الحقيقية والـتي تجمـع بـين              وعقِيدتهجِنسِية المُسلِم    . ٩

المسلمين إنما هي نابعة من دينه ، فهو يوالي المسلمين أينما كانوا ، ويعادي الكافرين أينما                
كانوا ومن كانوا ، ومن ثم فالمسلم لا يؤمن ذه الحدود المصطنعة التي فرضـها أعـداء                 

 . يؤمن بأي ولاء مخالف لولاء العقيدة الإسلام على المسلمين ، ولا
 ، بين فيها أن الإسلام نسيج وحده فهو ينشئ تصورا للوجود والحياة             نقْلةٌ بعِيدة  . ١٠

يخالف سائر التصورات الأرضية ، لأا تصورات جاهلية بعيدة عن الوحي ، ومن ثم فلا               
زئيات فالفـارق  يقبل أي تصور منها ، ولا يرقع فيه ، وحتى لو حدث تشابه في بعض الج       

كبير بينهما لاختلاف مصدر التلقي ، فالمسلم لا يأخذ أي شيء من تصوراته للحيـاة إلا           
 ....  من وحي دينه ، ومن ثم فلا لقاء بين الإسلام والجاهلية ، ولا بين الحق والباطل 

زاء الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إ        : ويعني به     ، استِعلاءُ الإِيمان  . ١١
كل شيء ، وكل وضع ، وكل قيمة ، وكل أحد ، الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميـع                  

 .القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان 
وعلى قيم الأرض التي لم تنبثق من       . الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان         

وعلى قوانين الأرض الـتي لم      وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها الإيمان ،         . أصل الإيمان   
 .يشرعها الإيمان ، وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان 



 ٤

مع ضعف القوة ، وقلة العدد ، وفقر المال ، كالاستعلاء مع القوة والكثـرة               .. الاستعلاء  
 .والغنى على السواء 

اطـل ، ولا    الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية ، ولا عرف اجتماعي ولا تشريع ب             
 .وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان 

والاستعلاء بالإيمان ليس مجرد عزمة مفردة ، ولا نخوة دافعة ، ولا حماسة فائرة ، إنما هـو              
الحق البـاقي وراء منطـق      . الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود          

مع ، وتعارف الناس ، لأنه موصول باالله الحي الذي         القوة ، وتصور البيئة ، واصطلاح ات      
 .لا يموت 

تكلم فيها عن قصة أصحاب الأخدود ، وما هي العبرة منها ،              ، هذَا هو الطَرِيق   . ١٢
ثم تعرضت للفتنة من    . إا قصة فئة آمنت برا ، واستعلنت حقيقة إيماا            " :حيث قال   

في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بـاالله       " سان  الإن" أعداء جبارين بطاشين مستهترين بحق      
العزيز الحميد ، وبكرامة الإنسان عند االله عن أن يكون لعبة يتسلى ـا الطغـاة بـآلام                  

 !تعذيبها ، ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق 
 ـ                م وقد ارتفع الإيمان ذه القلوب على الفتنة ، وانتصرت فيها العقيدة على الحيـاة ، فل

 .ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة ، ولم تفتن عن دينها ، وهي تحرق بالنار حتى تموت 
لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة ، فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت               
ذه الطريقة البشعة ، وانطلقت من قيود الأرض وجواذا جميعاً ، وارتفعت على ذواـا   

 ."على الحياة فيها بانتصار العقيدة 
---------------  

وأما عملي في هذا الكتاب ، فقد قمت بتخريج أحاديثه كلها ، وذكرا من مصـادرها                
الأصلية ، وزدت بعض الأحاديث في الأماكن المناسبة لها ، ونبهت عليهـا ، وكـذلك                

 ـ               ن القـيم   زدت في بحث الجهاد في سبيل االله ،حيث نقل السيد رحمه االله كلام العلامة اب
رحمه االله في زاد المعاد عن مراحل تشريع الجهاد بشكل مختصر ، فنقلت البحث كلـه ،                 



 ٥

 وقمت بتخريج أحاديثه كلها أيضا لزيادة الفائدة ، وصححت بعض الأخطاء المطبعيـة ،             
 . والآيات كلها مشكلة والأحاديث أيضاً ،وذكرت ترجمة مختصرة له 

ويعلي مقامه ، وأن ينفع به محققه وقارئه وناشره والدال           أسال االله تعالى أن ينفع به مؤلفه        
 .عليه في الدارين 

لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويـؤمِن              {: قال تعالى   
املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع كسمتبِاللّهِ فَقَدِ اسلِيمع مِيعس اللّها وسورة البقرة) ٢٥٦(}  لَه 

 الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نايف الشحود 

  م٢٧/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الآخرة ٣ في 
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يع الميادين، ورسالته   كان مخلصا، وفيا لدينه ووطنه، وكانت حياته جهادا متواصلا في جم          
رسالة الداعية الذي يخشى أن يخرج من الدنيا قبل أن ينصر دعوته أو ينتصر لها، وهدفـه                 

 !!الأول والأخير نصرة الدين، وإعلاء كلمة االله في الأرض
في عـام   ) سيد قطب (بمحافظة أسيوط بمصر، ولد     ) موشا(في أسرة متوسطة الحال بقرية      

أن يوفر له حياة أحسـن      ) إبراهيم(ه، واستطاع والده    م، ونشأ بين أحضان أسرت    ١٩٠٦
 .حالاً من أهل قريته الذين كانوا يعيشون في حياة الفقر والجهل

القرية، لكنه هجره بعد فترة، والتحق بمدرسة القرية، وتمكن مـن حفـظ             ) كُتاب(دخل  
 :القرآن الكريم حفظًا جيدا في اية الصف الرابع، ويتحدث عن نفسه فيقول

لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير، ولا ترقى مداركي إلى آفاق معانيه، ولا يحيط فهمي               (
بجليل أغراضه، ولكن كنت أجد في نفسي شيئًا، لقد كان خيالي الساذج الصغير يجسم لي               
بعض الصور من خلال تعبير القرآن، وإا لصورة ساذجة ولكنها كانت تشوق نفسـي              

 ).ة أتملاها، وأنا ا فرح، ولها نشيطوتلذ حسي، فأظل فترة غير قصير
لقد كان سيد قطب في طفولته يستمع إلى آيات القرآن، ولا يستطيع فهم معانيها، لكنـه       
كان يتخيل ويتصور معاني القرآن الكريم، ويشعر بسعادة غامرة، وفرح شديد يملك عليه             

تبا إسلاميا كبيرا فيمـا     قلبه، وهذا الخيال الواسع لدى الطفل الصغير أَهلَه لأن يكون كا          
بعد، وتعلق سيد قطب بالقراءة، وأحبها حبا كبيرا، فأخذ يقرأ كل ما يقع تحت يديه من                
الكتب، حتى إن نساء القرية وشباا كانوا يتهافتون على الطفل الصغير، ويطلبون منه أن              

 .يحكي لهم ويقص عليهم ما قرأه في هذه الكتب
تيا، رقيق المشاعر، يشعر بآلام الضعفاء والمظلـومين، ويملـك          وأصبح سيد قطب شابا ف    

خيالا خصبا، وظهرت على الفتى سيد قطب وطنية مبكرة، فعند قيام الثورة المصرية سنة              
انطلق يكتب ويخطب وهو في الثالثة عشر من عمـره في           ) سعد زغلول (م بزعامة   ١٩١٩

نجليزي، وانتقل إلى القاهرة؛ حيـث      المساجد والنوادي، ويحرض الناس ضد الاستعمار الإ      
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 ـ وأقام سيد قطب بعد موت والديه في القاهرة مع أشـقائه           ) مدرسة دار العلوم  (التحق ب
وأصبح مسئولاً عن رعاية هذه الأسرة الصـغيرة باعتبـاره الأخ           ) محمد وأمينة وحميدة  (

 .الأكبر
 الأدب  فمـارس كتابـة   ) م١٩٣٤هـ،  ١٣٥٣(سنة  ) دار العلوم (وتخرج سيد قطب في     

 ـ      الشـرق  (و) الأسبوع(و) الرسالة(و) الأهرام(والشعر في عدد من الصحف والات ك
وعمل في وزارة المعارف، ثم مراقبا فنيـا للـوزارة، وفي سـنة             ) العالم الغربي (و) الجديد
م ذهب في بعثة دراسية من وزارة التربية إلى الولايات المتحدة لدراسة نظم التربية              ١٩٤٨

م أكَّد أنه لا يجد خيرا من المنهج الإسلامي         ١٩٥١عليم فيها، وبعد عودته سنة      وبرامج الت 
كأساس للتربية في مصر، وانتقد البرامج المصرية وكان يراها من وضع الإنجليز، وكـان               
ذلك قبل أن يتعرف على جماعة الإخوان المسلمين، وبعد رجوعه من أمريكا انضـم إلى               

قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدم وتعرض للسجن        جماعة الإخوان المسلمين، ورأس     
 .فترات طويلة

وفي فترة سجنه وداخل جدران السجون، اتجه سيد إلى القرآن ينظر في معانيه، ويقلـب               
لقد عشـت أسمـع االله سـبحانه        : نظره بين آياته، وألف تفسيره الذي يقول في مقدمته        

أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلـوي       . .يتحدث إلي ذا القرآن أنا العبد القليل الصغير       
أي مقام كريم يتفضل به علـى الإنسـان         ! أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتريل؟     ! الجليل؟

 !خالقه الكريم؟
 قدم سيد قطب للمحاكمة ظلما وعدوانا ، وحكم عليه بالإعدام، فقال            ١٩٦٥وفي عام   

 :ن أشهر مؤلفاتهوم" رب إني مغلوب فانتصر :لما وضع على حبل المشنقة 
 . في ظلال القرآن-
 . خصائص التصور الإسلامي-
 . مشاهد القيامة في القرآن الكريم-
 . العدالة الاجتماعية في الإسلام-
 . قصص الأنبياء للأطفال بالمشاركة مع الأديب كامل كيلاني-
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 . الإسلام ومشكلات الحضارة-
 . معالم في الطريق-
 ذلك، وقد اهتم به كثير من الكتاب والباحثين، فكتبـوا في       وغير..  المستقبل لهذا الدين   -

 .سيرته بحوثًا وكتبا
 : ١يقول رحمه االله 

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب؛ ويحاربون منهج الإيمان أن يستقر              {
 . .في الحياة؛ ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في اتمع 

 - لو رشـدت     -ومن واجب البشرية    .  البشرية وأظلم الظالمين لها       إنما هم أعدى أعداء   
أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه؛ وأن ترصد لحرم كل              

 . .ما تملك من الأنفس والأموال 
 وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يندا إليه را ويدعوها من أجله بصفتها تلك؛               

 ٢}. . لك النداء الموحي العميق ويناديها ذ
 

������������ 

                                                 
 )٢٦٣ص  / ١ج  (-في ظلال القرآن  - ١

 يد عبد االله عزام رحمه االلهمن كتابي مشاهير أعلام المسلمين ، وانظر عملاق الفكر الإسلامي للشه - ٢
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الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ،وعلى آله وصحبه 
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

@@@@:أما بعد 
.. ديد بالفناء المعلق علـى رأسـها       لا بسبب الته  .. تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية       

التي يمكن  " القيم  " ولكن بسبب إفلاسها في عالم      .. فهذا عرض للمرض وليس هو المرض       
وهذا واضـح كـل   . أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلالها نموا سليما وتترقى ترقياً صحيحا        

، بل الذي لم    " القيم  "  من   الوضوح في العالم الغربي ، الذي لم يعد لديه ما يعطيه للبشرية           
فيه إلى ما يشبه    " الديمقراطية  " يعد لديه ما يقنع ضميره باستحقاقه للوجود ، بعدما انتهت           

 وتقتبس من أنظمة المعسكر الشرقي وبخاصـة في    - ببطء   -الإفلاس ، حيث بدأت تستعير    
 ! الاشتراكية اسمتحت ! الأنظمة الاقتصادية 

فالنظريات الجماعية وفي مقدمتها الماركسية التي      .. رقي نفسه   كذلك الحال في المعسكر الش    
 باعتبارهـا مـذهبا     - وفي الغرب نفسه     -اجتذبت في أول عهدها عددا كبيرا في الشرق         

حتى " الفكرة  " يحمل طابع العقيدة ، قد تراجعت هي الأخرى تراجعا واضحا من ناحية             
..  التي تبعد بعدا كبيرا عن أصول المـذهب          وأنظمتها ، " الدولة  " لتكاد تنحصر الآن في     

! وهي على العموم تناهض طبيعة الفطرة البشرية ومقتضياا ، ولا تنمو إلا في بيئة محطمة                
وحتى في مثل هذه البيئات قـد بـدأ         ! أو بيئة قد ألفت النظام الدكتاتوري فترات طويلة         

 - فروسـيا    -عليه وتتبجح به     وهو الجانب الذي تقوم      -يظهر فشلها المادي الاقتصادي     
 تتناقص غلاا بعد أن كانت فائضة حـتى في عهـود            -التي تمثل قمة الأنظمة الجماعية      

القياصرة ، وتستورد القمح والمواد الغذائية ، وتبيع ما لديها من الذهب لتحصـل علـى                
 .الطعام بسبب فشل المزارع الجماعية وفشل النظام الذي يصادم الفطرة البشرية 

 ! بد من قيادة للبشرية جديدة ولا



 ١١

لا لأن الحضارة الغربيـة قـد       .. إن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت على الزوال          
ولكن لأن النظام الغربي    .. أفلست ماديا أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية          

 .ادة يسمح له بالقي" القيم " قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيداً من 
لابد من قيادة تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية ، عـن طريـق                 

 بالقيـاس  -العبقرية الأوروبية في الإبداع المادي ، وتزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة  
 . وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في الوقت ذاته –إلى ما عرفته البشرية 

 . هو الذي يملك تلك القيم ، وهذا المنهج - وحده -والإسلام 
هذا الدور الذي بدأت مطالعه مع عصـر النهضـة في        .. لقد أدت النهضة العلمية دورها      

القرن السادس عشر الميلادي ، ووصلت إلى ذروا خلال القرنين الثامن عشر والتاسـع              
 .ولم تعد تملك رصيدا جديدا .. عشر 

التي برزت في تلك الفترة ، والتجمعات الإقليميـة         " القومية  " و" الوطنية  " كذلك أدت   
 .ولم تعد تملك هي الأخرى رصيدا جديدا .. عامة دورها خلال هذه القرون 

 .ثم فشلت الأنظمة الفردية والأنظمة الجماعية في اية المطاف 
.. ضـطرابا  في أشد الساعات حرجاً وحيرة وا" الأمة " ودور " الإسلام " ولقد جاء دور    

جاء دور الإسلام الذي لا يتنكَّر للإبداع المادي في الأرض ، لأنه يعده من وظيفة الإنسان                
 عبـادة   - تحت شروط خاصة     -الأولى منذ أن عهد االله إليه بالخلافة في الأرض ، ويعتبره            

ني جاعِلٌ فِـي الْـأَرضِ      وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِ    { .الله ، وتحقيقًا لغاية الوجود الإنساني       
   ]٣٠: البقرة [ } خلِيفَةً 

  ]٥٦: الذاريات [ } وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِي { 
كُنتم خيـر أُمـةٍ     { : لتحقق ما أراده االله بإخراجها للناس       " الأمة المسلمة   " وجاء دور   

آل عمران  ... [ } نَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ        أُخرِجت لِلناسِ تأْمرو  
 :١١٠[  
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا            { 
  ]١٤٣: البقرة ... [ } 
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.. يملك أن يؤدي دوره إلا أن يتمثل في مجتمع ، أي أن يتمثل في أمـة                 ولكن الإسلام لا    
 إلى عقيدة مجـردة ، لا تـرى مصـداقها       - وبخاصة في هذا الزمان      -فالبشرية لا تستمع    

.. الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة         " وجود  " و.. الواقعي في حياة مشهودة     
كـان  " قومـا  " وليسـت  .  يعيش فيها الإسـلام      كان" أرضا  " فالأمة المسلمة ليست    

" الأمة المسـلمة    " إنما   .. الإسلاميأجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام         
جماعة من البشر تنبثق حيام وتصورام وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلـها         

انقطع وجودها منذ انقطاع    قد  !  ذه المواصفات    -وهذه الأمة    ... الإسلاميمن المنهج   
 .الحكم بشريعة االله من فوق ظهر الأرض جميعا 

لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقـب في قيـادة         " الأمة  " وجود هذه   " إعادة  " ولا بد من    
 .البشرية مرة أخرى 

لتلك الأمة التي واراها ركام الأجيال وركام التصـورات ، وركـام            " بعث  " لا بد من    
وإن  .. الإسـلامي  الأنظمة ، التي لا صلة لها بالإسلام ، ولا بالمنـهج             الأوضاع ، وركام  

  " !!! الإسلاميالعالم " كانت ما تزال تزعم أا قائمة فيما يسمى 
فقـد  .. مسافة شاسعة " القيادة " وبين تسلم   " البعث  " وأنا أعرف أن المسافة بين محاولة       

وقد تولـت قيـادة     . دهرا طويلاً   " ود  الشه" وعن  " الوجود  " غابت الأمة المسلمة عن     
وقد . البشرية أفكار أخرى وأمم أخرى ، وتصورات أخرى وأوضاع أخرى فترة طويلة             

" و  " الثقافـة   " و  " العلم  " أبدعت العبقرية الأوروبية في هذه الفترة رصيدا ضخما من          
ته ، ولا تفرط    وهو رصيد ضخم تقف البشرية على قم      " .. الإنتاج المادي   " و  " الأنظمة  

يكاد يكون عاطلاً    " الإسلاميالعالم  " وبخاصة أن ما يسمى     ! فيه ولا فيمن يمثله بسهولة      
 !من كل هذه الزينة 

مهما تكن المسـافة     " الإسلاميالبعث  "  من   - مع هذه الاعتبارات كلها      -ولكن لا بد    
 هـي الخطـوة     لاميالإسفمحاولة البعث   . شاسعة بين محاولة البعث وبين تسلم القيادة        

 !الأولى التي لا يمكن تخطيها 
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 مؤهلات هذه   - على وجه التحديد     -ولكي نكون على بينة من الأمر ، ينبغي أن ندرك           
 .الأمة للقيادة البشرية ، كي لا نخطىء عناصرها في محاولة البعث الأولى 

وقـاً خارقـاً في      أن تقدم للبشرية تف    - وليس مطلوبا منها     -إن هذه الأمة لا تملك الآن       
فالعبقريـة  .. الإبداع المادي ، يحنى لها الرقاب ، ويفرض قيادا العالمية من هذه الزاويـة               

 خلال عدة قـرون     -وليس من المنتظر    . الأوروبية قد سبقته في هذا المضمار سبقًا واسعا         
 ! التفوق المادي عليها -على الأقل 

 !ده هذه الحضارة المؤهل الذي تفتق! فلابد إذن من مؤهل آخر 
ولكـن لا   . فمن واجبنا أن نحاول فيه جهـدنا        . إن هذا لا يعني أن مل الإبداع المادي         

إنما بوصفه ضـرورة    . الذي نتقدم به لقيادة البشرية في المرحلة الراهنة         " المؤهل  " بوصفه  
 الـذي ينـوط    " الإسلاميالتصور  " كذلك بوصفه واجباً يفرضه علينا      . ذاتية لوجودنا   

 عبادة الله ، وتحقيقًـا لغايـة        - تحت شروط خاصة     -بالإنسان خلافة الأرض ، ويجعلها      
 . الوجود الإنساني 

 ولن يكون هذا المؤهـل      - غير الإبداع المادي     -لا بد إذن من مؤهل آخر لقيادة البشرية         
 تحت  الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العبقرية المادية ،        " المنهج  " و  " العقيدة  " سوى  

إشراف تصور آخر يلبي حاجة الفطرة كما يلبيها الإبداع المادي ، وأن تتمثـل العقيـدة                
 .أي في مجتمع مسلم . والمنهج في تجمع إنساني 

من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحيـاة     " جاهلية  " إنَّ العالم يعيش اليوم كله في       
 التيسيرات المادية الهائلة ، وهذا الإبداع المادي        جاهلية لا تخفف منها شيئًا هذه     . وأنظمتها  

 !الفائق 
هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان االله في الأرض وعلى أخص خصائص              

إا تسند الحاكمية إلى البشر ، فتجعل بعضهم لبعض أرباباً          .. وهي الحاكمية   .. الألوهية  
فتها الجاهلية الأولى ، ولكن في صورة ادعاء حق         ، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عر       

وضع التصورات والقيم ، والشرائع والقوانين ، والأنظمة والأوضاع ، بمعزل عن منهج االله              
فينشأ عن هذا الاعتداء على سلطان االله اعتداء على عباده        .. للحياة ، وفيما لم يأذن به االله        
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والشـعوب  " الأفـراد   " الجماعية ، وما ظلم     عامة في الأنظمة    " الإنسان  " وما مهانة   .. 
إلا أثرا من آثـار الاعتـداء علـى         " الرأسمالية  " بسيطرة رأس المال والاستعمار في النظم       

 !سلطان االله ، وإنكار الكرامة التي قررها االله للإنسان 
 ، يعبـد    الإسـلامي فالناس في كل نظام غير النظـام         .. الإسلاميوفي هذا يتفرد المنهج     

 وحده يتحرر الناس جميعـا      الإسلامي وفي المنهج    - في صورة من الصور      –ضهم بعضا   بع
 من عبادة بعضهم لبعض ، بعبادة االله وحده ، والتلقي من االله وحده ، والخضوع الله وحده 

 -وهذا كذلك هو التصور الجديد الذي نملك إعطاءه للبشرية          .. وهذا هو مفترق الطريق     
 وهذا هو الرصـيد     -ه من آثار عميقة في الحياة البشرية الواقعية         هو وسائر ما يترتب علي    

الحضارة الغربية ، وليس من منتجات      " منتجات  " الذي لا تملكه البشرية ، لأنه ليس من         
 .شرقية كانت أو غربية ! العبقرية الأوروبية 

 تملك هـي    ولا.  نملك شيئاً جديدا جدة كاملة شيئاً لا تعرفه البشرية           - دون شك    -إننا  
 " !تنتجه " أن 

لا بد أن تعيش به أمـة  .  في واقع عملي -كما قلنا -ولكن هذا الجديد ، لا بد أن يتمثل      
 على مسافة   -ة هذا البعث الذي يتبعه      الإسلاميفي الرقعة   " بعث  " وهذا يقتضي عملية    .. 

 . تسلم قيادة البشرية -ما بعيدة أو قريبة 
  ؟ميالإسلافكيف تبدأ عملية البعث 

تمضـي في خضـم الجاهليـة       . إنه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة ، وتمضي في الطريق             
تمضي وهي تزاول نوعاً من العزلة من جانب ،         . الضاربة الأطناب في أرجاء الأرض جميعا       

 ..ونوعاً من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية المحيطة 
معالم تعرف منها طبيعة    " معالم في الطريق    " ة من   ولا بد لهذه الطليعة التي تعزم هذه العزم       

كمـا  .. ونقطة البدء في الرحلة الطويلـة       . دورها ، وحقيقة وظيفتها ، وصلب غايتها        
أين تلتقي مع   .. تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأطناب في الأرض جميعا            

ة من حولها ؟ كيف تخاطـب       الناس وأين تفترق ؟ ما خصائصها هي وما خصائص الجاهلي         
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 – في هذا كلـه  –أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وفيم تخاطبها ؟ ثم تعرف من أين تتلقى              
 وكيف تتلقى ؟

ومـن توجيهاتـه   .. القـرآن  .. هذه المعالم لا بد أن تقام من المصدر الأول لهذه العقيدة        
 التي صـنع االله ـا في        الأساسية ، ومن التصور الذي أنشأه في نفوس الصفوة المختارة ،          

 الأرض ما شاء أن يصنع ، والتي حولت خط سير التاريخ مرة إلى حيث شاء االله أن يسير 
منها أربعة فصول مستخرجة من     " . معالم في الطريق    " لهذه الطليعة المرجوة المرتقبة كتبت      

 ومنها  .٣مع تعديلات وإضافات مناسبة لموضوع كتاب المعالم      " في ظلال القرآن    " كتاب  
 مكتوبة في فترات حسبما أوحت به اللفتات المتواليـة          - غير هذه التقدمة     -ثمانية فصول   

 أا معالم فى    - على تفرقها    -وكلها يجمعها   .. إلى المنهج الرباني الممثل في القرآن الكريم        
وهي في مجموعها تمثل اموعة الأولى مـن  ! الطريق ، كما هو الشأن في معالم كل طريق    

والتي أرجو أن تتبعها مجموعة أخرى أو مجموعات ، كلما هـداني االله إلى              " المعالم  " ذه  ه
 !معالم هذا الطريق 

 .وباالله التوفيق 
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ة في كـل أرض وفي  الإسلاميهنالك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة     
 ذلك أا ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها . فوا أمامها طويلاً وأن يق. كل زمان 

 جيلاً مميزا   - جيل الصحابة رضوان االله عليهم       -لقد خرجت هذه الدعوة جيلاً من الناس        
ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخـرى         . في تاريخ الإسلام كله وفى تاريخ البشرية جميعه         

ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل       .  الطراز على مدار التاريخ      نعم وجد أفراد من ذلك    .. 
 .ذلك العدد الضخم ، في مكان واحد ، كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة                  

هذه ظاهرة واضحة واقعة ، ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه طويلاً ، لعلنـا تـدي إلى           
 .سره 

 وهديه العملي ، وسـيرته      - �  -ديث رسول االله    إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا ، وح       
 ـدي ذلك الج  يالكريمة ، كلها بين أيدينا كذلك ، كما كانت بين أ           ل الأول ، الـذي لم      ي

   فهل هذا هو السر ؟- �  -ولم يغب إلا شخص رسول االله .. يتكرر في التاريخ 
ائها ثمراا ، ما     حتميا لقيام هذه الدعوة ، وإيت      - �  -لو كان وجود شخص رسول االله       

جعلها االله دعوة للناس كافة ، وما جعلها آخر رسالة ، وما وكَّل إليها أمر الناس في هذه                  
 ..الأرض ، إلى آخر الزمان 

 تكفل بحفظ الذِّكْر ، و علم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعـد               - سبحانه   -ولكن االله   
لى جواره بعد ثلاثة وعشرين عامـا  فاختاره إ.  وبمكن أن تؤتي ثمارها - �  -رسول االله  

وإذن فإن غيبة شخص رسول     .. من الرسالة ، وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان            
 . لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها - �  -االله 

لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجيـل الأول ،            . فلنبحث إذن وراء سبب آخر      
ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه ، فلعل شيئاً قد تغـير فيـه              . ه  فلعل شيئاً قد تغير في    

 .كذلك 
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فما كـان   . القرآن وحده   . كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن            
عن سعدِ بنِ هِشـامٍ ،      ف.  وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع         - �  -حديث رسول االله    

كَانَ خلُقُـه   : ؟ فَقَالَت    � أَخبِرِينِي عن خلُقِ رسولِ االلهِ      : شةَ ، فَقُلْت    سأَلْت عائِ : قَالَ  
 كان القرآن وحده إذن هو النبع الـذي يسـتقون منـه ، ويتكيفـون بـه ،               ٤."الْقُرآنَ

ويتخرجون عليه ، ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها حضارة ، ولا ثقافة ،                 
 ! كلا ..  مؤلفات ، ولا دراسات ولا علم ، ولا

فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانوا الذي ما تزال أوروبا تعـيش              
وكانت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومنطقهـا وفلسـفتها         . عليه ، أو على امتداده      

 الفرس وفنها   وكانت هناك حضارة  . وفنها ، وهو ما يزال ينبوع التفكير الغربي حتى اليوم           
: وحضارات أخرى قاصية ودانية     . وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك       

وكانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة      . حضارة الهند وحضارة الصين إلخ      
.. العربية من شمالها ومن جنوا ، كما كانت اليهودية والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة               

يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية يقصر ذلك الجيل على كتاب              فلم  
. مرسوم ، وج مقصـود    " تصميم  " وإنما كان ذلك عن     .. في فترة تكونه    .. االله وحده   

 - وقد رأى في يد عمر بـن الخطـاب     - �  -يدل على هذا القصد غضب رسول االله        
لَا تسـأَلُوا   : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : عن جابِرٍ قَالَ  ف. ة   صحيفة من التورا   –رضي االله عنه    

                ـلَامهِ السلَيى عوسكَانَ م االلهِ لَولُّوا ،وض قَدو وكُمدهي لَن مهءٍ، فَإِنيش نابِ علَ الْكِتأَه
  .٥"حيا ما حلَّ لَه إِلَّا أَنْ يتبِعنِي 

 أن يقصر النبع الذي يستقي منه ذلك        - �  -اك قصد من رسول االله      وإذن فقد كان هن   
. على كتاب االله وحده ، لتخلص نفوسهم له وحـده           .. في فترة التكون الأولى     .. الجيل  

 رضـي   -ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب         . ويستقيم عودهم على منهجه وحده      
 . يستقي من نبع آخر -االله عنه 

                                                 
  صحيح-٢٥٨١٦) ٢٥٣٠٢)(٣٠٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤
 صحيح لغيره ) ١٧٦) (٣٤٩ / ١ (-شعب الإيمان  - ٥
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خالص التصور  . خالص العقل   .  يريد صنع جيل خالص القلب       - �  -كان رسول االله    
خالص التكوين من أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهي ، الذي يتضـمنه             . خالص الشعور   . 

 .القرآن الكريم 
ثم .. فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد        . ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحده         

صبت في النبع الذي استقت منه الأجيـال التاليـة    . ! ما الذي حدث ، اختلطت الينابيع     
فلسفة الإغريق ومنطقهم ، وأساطير الفرس وتصورام ، وإسرائيليات اليهود ولاهـوت            

واختلط هذا كلـه بتفسـير      . النصارى ، وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات         
وتخرج علـى ذلـك      . القرآن الكريم ، وعلم الكلام ، كما اختلط بالفقه والأصول أيضا          

 .النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل ، فلم يتكرر ذلك الجيل أبدا 
وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسيا من عوامل ذلك الاختلاف البين               

 .بين الأجيال كلها وذلك الجيل المميز الفريد 
ذلك هو اختلاف منـهج التلقـي      . هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع         

 ..عما كان عليه في ذلك الجيل الفريد 
 لم يكونوا يقرءون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع ، ولا بقصـد            - في الجيل الأول     -إم  

لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة رد الثقافـة ،              . التذوق والمتاع   
إنمـا كـان    . قضايا العلمية والفقهية محصولاً يملأ به جعبته        ولا ليضيف إلى حصيلته من ال     

يتلقى القرآن ليتلقى أمر االله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها ، وشأن الحيـاة      
التي يحياها هو وجماعته ، يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه ، كما يتلقى الجنـدي في                  

 ! فور تلقيه ليعمل به " الأمر اليومي " الميدان 
ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة ، لأنه كان يحس أنه إنما يسـتكثر                  
من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه ، فكان يكتفي بعشر آيات حتى يحفظها ويعمـل   

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حـتى يعـرف             : عن ابن مسعود قال   فا  
 .عمل ن  معانيهن، وال
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 حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أم كانوا يستقرئون من الـنبي  : وقال أبو عبد الرحمن السلمي    
، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمـل، فتعلمنـا                  �

 .٦ القرآن والعمل جميعا
آن آفاقًا من المتاع وآفاقًا من      كان يفتح لهم من القر    .. شعور التلقي للتنفيذ    .. هذا الشعور   

المعرفة ، لم تكن لتفتح عليهم لو أم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطـلاع ،                
وكان ييسر لهم العمل ، ويخفف عنهم ثقل التكاليف ، ويخلط القرآن بذوام ، ويحوله في                

ل الأذهان ولا في    نفوسهم وفي حيام إلى منهج واقعي ، وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخ            
 .بطون الصحائف ، إنما تتحول آثارا وأحداثًا تحول خط سير الحياة 

. روح المعرفة المنشئة للعمل     : إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه ذه الروح             
 -إنه لم يجيء ليكون كتاب متاع عقلي ، ولا كتاب أدب وفن ، ولا كتاب قصة وتاريخ                  

. منهاجا إلهيـا خالصـا      .  حياة   منهاج إنما جاء ليكون     -ا كله من محتوياته     وإن كان هذ  
وقُرآنا فَرقْناه لِتقْـرأَه    {  :وكان االله سبحانه يأخذهم ذا المنهج مفرقًا ، يتلو بعضه بعضا            

  ]١٠٦: الإسراء [ } علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلاً 
هذا القرآن جملة ، إنما نزل وفق الحاجات المتجددة ، ووفق النمو المطَّرِد في الأفكار             لم يترل   

والتصورات ، والنمو المُطَّرِد في اتمع والحياة ، ووفق المشكلات العملية التي تواجههـا              
ة وكانت الآية أو الآيات تترل في الحالة الخاصة والحادث        . الجماعة المسلمة في حياا الواقعية      

المعينة تحدث الناس عما في نفوسهم ، وتصور لهم ما هم فيه من الأمر ، وترسم لهم منهج                  
العمل في الموقف ، وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك ، وتربطهم في هذا كلـه بـاالله                 
رم ، وتعرفُه لهم بصفاته المؤثرة في الكون ، فيحسون حينئذ أم يعيشون مع الملأ الأعلى                

ومن ثم يتكيفون في واقع حيام ، وفق ذلك المنهج          . ين االله ، في رحاب القدرة       ، تحت ع  
 .الإلهي القويم 

                                                 
 وإسنادهما صحيح) ٨٠ / ١ (- مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ٨ / ١ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٦
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ومنـهج التلقـي للدراسـة    . إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول  
وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عـاملاً          . والمتاع هو الذي خرج الأجيال التي تليه        

ا كذلك في اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد أساسي. 
 .هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل 

كـان  . لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهليـة                
نفصال يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديدا ، منفصلاً كل الا               

وكان يقف من كل ما عهـده في جاهليتـه موقـف    . عن حياته التي عاشها في الجاهلية       
! المستريب الشاك الحذر المتخوف ، الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصـلح للإسـلام                 

وذا الإحساس كان يتلقى هدي الإسلام الجديد ، فإذا غلبته نفسه مرة ، وإذا اجتذبتـه                
شعر في الحال بـالإثم والخطيئـة ،        .. عن تكاليف الإسلام مرة     عاداته مرة ، وإذا ضعف      

وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهر مما وقع فيه ، وعاد يحاول مـن جديـد أن                
 .يكون على وفق الهَدي القرآني 

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه ، تنشأ               
املة في صلاته باتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ، فهـو قـد              عنها عزلة ك  

حتى ولو كان يأخـذ مـن       . ة  الإسلاميانفصل ائيا من بيئته الجاهلية واتصل ائيا ببيئته         
بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل             

 .اليومي شيء آخر 
 هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفُها وتصورها ، وعاداا وروابطها ، ينشأ عن               وكان

الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسـلام               
 الجديد ، بقيادته الجديدة     الإسلاميوينشأ من الانضمام إلى التجمع      . عن الحياة والوجود    

 . تمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته ، ومنح هذا ا
وكان هذا مفرق الطريق ، وكان بدء السير في الطريق الجديد ، السير الطليق مع التخفف                
من كل ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها اتمع الجاهلي ، ومن كل التصورات والقـيم               

م من أذى وفتنة ، ولكنه هو في ذات نفسه          ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسل      . السائدة فيه   
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قد عزم وانتهى ، ولم يعد لضغط التصور الجاهلي ، ولا لتقاليد اتمع الجاهلي عليه مـن                 
 .سبيل 

.. كل ما حولنا جاهليـة      . نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم           
رد ثقافتـهم ، فنـوم وآداـم ،         تصورات الناس وعقائدهم ، عادام وتقاليدهم ، موا       

حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ، ومراجع إسلامية ، وفلسـفة            . شرائعهم وقوانينهم   
 !!هو كذلك من صنع هذه الجاهلية .. إسلامية ، وتفكيرا إسلاميا 

لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا ، ولا يتضح تصور الإسلام في عقولنا ، ولا ينشأ                 
 .ينا جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة ف

 أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين من كل         -ة  الإسلامي في منهج الحركة     -فلا بد إذن    
لا بد أن نرجع ابتداء إلى النبع الخـالص         . مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد منها        

نرجع إليه  .  النبع المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائبة          الذي استمد منه أولئك الرجال ،     
نستمد منه تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني ولكافة الارتباطات بـين         

ومـن ثم نسـتمد     .. هذين الوجودين وبين الوجود الكامل الحق ، وجود االله سـبحانه            
حكم والسياسة والاقتصاد وكل مقومات     تصوراتنا للحياة ، وقيمنا وأخلاقنا ، ومناهجنا لل       

 بشعور التلقي للتنفيذ والعمل ، لا بشـعور         - حين نرجع    -ولا بد أن نرجع إليه      . الحياة  
وفي الطريـق   . نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكون ، لنكـون            . الدراسة والمتاع   

د القيامة في القـرآن     سنلتقي بالجمال الفني في القرآن وبالقصص الرائع في القرآن ، وبمشاه          
 .. وبالمنطق الوجداني في القرآن .. 

ولكننا سنلتقي ذا كله دون أن يكون هـو         . وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع       
ماذا يريد منا القرآن أن نعمل ؟ ما هو التصور          : إن هدفنا الأول أن نعرف      . هدفنا الأول   

القرآن أن يكون شعورنا باالله ؟ كيف يريد        الكلي الذي يريد منا أن نتصور ؟ كيف يريد          
 أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا الواقعي في الحياة ؟

ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط اتمع الجاهلي والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية              
ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا اتمـع         .. في خاصة نفوسنا    .. والقيادة الجاهلية   
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غـير قابـل لأن     .. صفة الجاهليـة    .. الجاهلي ولا أن ندين بالولاء له ، فهو ذه الصفة           
 .إن مهمتنا أن نغير من أنفسنا أولاً لنغير هذا اتمع أخيرا . نصطلح معه 

مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجـاهلي مـن         . إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا اتمع         
 ، وبالتصـور    الإسـلامي  الذي يصطدم اصطداما أساسيا بالمنـهج        هذا الواقع . أساسه  

 . ، والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش الإسلامي
إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا اتمع الجاهلي وقيمه وتصـوراته ،               

! كـلا  . ليلاً أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق       وألا نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا ق      
إننا وإياه على مفرق الطريق ، وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقـد                

 !الطريق 
وسنلقى في هذا عنتا ومشقة ، وستفرض علينا تضحيات باهظة ، ولكننا لسنا مخيريـن إذا                

ي أقر االله به منهجه الإلهي ، ونصره على منهج          نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذ       
 . الجاهلية 

وإنه لمن الخير أن ندرك دائما طبيعة منهجنا ، وطبيعة موقفنا ، وطبيعة الطريق الذي لا بد                 
 ..أن نسلكه للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد 

 
������������� 
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 ثلاثة عشر عاماً كاملة ، يحدثه فيها عـن      - �  -كِّي يترل على رسول االله      ظل القران الم  
ذلـك  . قضية واحدة لا تتغير ، ولكن طريقة عرضها لا تكـاد تتكـرر              . قضية واحدة   

 .الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة ، حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى 
لكبرى ، والقضية الأساسية ، في هـذا الـدين          لقد كان يعالج القضية الأولى ، والقضية ا       

الألوهية والعبودية ، وما بينهما من      .. ممثلة في قاعدا الرئيسية     .. قضية العقيدة   .. الجديد  
 .علاقة 

وفي هـذا اـال     .. الإنسان بما أنه إنسان     " .. الإنسان  " لقد كان يخاطب ذه الحقيقة      
الإنسان العربي في كل زمـان ، كمـا يسـتوي    يستوي الإنسان العربي في ذلك الزمان و      

 !الإنسان العربي وكل إنسان ، في ذلك الزمان وفي كل زمان 
. التي لا تتغير ، لأا قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصـيره              " الإنسان  " إا قضية   

قضية علاقته ذا الكون وؤلاء الأحياء ، وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هـذه               
 .وهي قضية لا تتغير ، لأا قضية الوجود والإنسان . لأحياء ا

.. لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حولـه                
من هو ؟ ومن أين جاء ؟ ولماذا جاء ؟ والى أين يذهب في اية المطاف ؟                 : كان يقول له    

ا الذي يذهب به ، وما مصيره هنـاك ؟          من ذا الذي جاء به من العدم واهول ؟ ومن ذ          
ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه ، والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه             : وكان يقول له    

ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار ؟ من ذا يدبره ؟ ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا                    
كيف يتعامل مع خالق    : وكان يقول له كذلك     .. يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟         

 كيف يتعامل العباد مع العباد ؟: هذا الكون ، ومع الكون أيضاً ، كما يبين له 

                                                 
من التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع من الطبعة المشروعة الـتي            " في ظلال القرآن    : " مستخرج من كتاب     - ٧

 .  تصدر عن دار الشروق مع إضافات قليلة 
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وستظل هي القضية   " . الإنسان  " وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود          
 .الكبرى التي يقوم عليها وجوده على توالي الأزمان 

في تقرير هذه القضية الكبرى ، القضية التي لـيس          وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة       
 .وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات 

ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها مـن التفريعـات                
ا تستحقه من البيـان ، وأـا     المتعلقة بنظام الحياة ، إلا بعد أن علم االله أا قد استوفت م            

استقرت استقراراً مكيناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان ، التي قـدر االله أن       
 .يقوم هذا الدين عليها ، وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين 

مثل فيه هذا الدين في واقع الحياة       وأصحاب الدعوة إلى دين االله ، وإلى إقامة النظام الذي يت          
، خليقون أن يقفوا طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة ، ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال               
ثلاثة عشر عاماً لتقرير هذه العقيدة ، ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات                

 . م الذي يعتنقها النظام الذي يقوم عليها ، والتشريعات التي تحكم اتمع المسل
لقد شاءت حكمة االله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى لها الـدعوة منـذ                 

 أولى خطواته في الدعوة بدعوة الناس       - �  -اليوم الأول للرسالة ، وأن يبدأ رسول االله         
عبـدهم  أن لا اله إلا االله ، وأن يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق ، وي    : أن يشهدوا   

 .له دون سواه 
 هي أيسر السبل إلى     - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب          -ولم تكن هذه    
" . لا إلـه إلا االله  : " ومعـنى  " إله " فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى      ! قلوب العرب   

 الألوهية وإفراد   وكانوا يعرفون أن توحيد   .. كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا        
 ا ، معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمـراء             - سبحانه   -االله  

السلطان على الضمائر ، والسـلطان علـى الشـعائر ،           .. والحكام ، ورده كله إلى االله       
 في  والسلطان على واقعيات الحياة ، والسلطان في المال ، والسلطان في القضاء ، والسلطان             

ثورة على السلطان الأرضي الذي     " لا إله إلا االله     " كانوا يعلمون أن    .. الأرواح والأبدان   
يغتصب أولى خصائص الألوهية ، وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة مـن هـذا                
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ولم .. الاغتصاب ، وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ـا االله          
 " - وهم يعرفون لغتهم جيداً ويعرفون المدلول الحقيقي لـدعوة           -رب  يكن يغيب عن الع   

 ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياسام وسلطام ، ومـن            -" لا اله إلا االله     
 ذلك الاستقبال العنيف ، وحاربوهـا هـذه         - أو هذه الثورة     -ثم استقبلوا هذه الدعوة     

لِم كانت هذه نقطة البدء في هذه الـدعوة ؟ ولِـم            فَ..الحرب التي يعرفها الخاص والعام      
 اقتضت حكمة االله أن تبدأ بكل هذا العناء ؟

 ذا الدين ، وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي           - �  -لقد بعث رسول االله     
 ! العرب ، إنما هي في أيدي غيرهم من الأجناس 

ا أمراء عرب من قِبل الروم ، وبـلاد         بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم ، يحكمه        
اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس ، يحكمها أمراء عرب من قبل الفرس ، وليست في                
أيدي العرب إلا الحجاز وامة ونجد ، وما إليها من الصحاري القاحلة التي تتنـاثر فيهـا                 

 !الواحات الخصبة هنا وهناك 
 وهو الصادق الأمين الذي حكَّمه أشراف       - �  -أنه كان في استطاعة محمد      : وربما قيل   

 قبل الرسالة   أعوامقريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود ، وارتضوا حكمه ، منذ خمسة              
إنه كان في استطاعته أن يثيرها      .. ، والذي هو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسباً            

رات ومزقتـها التراعـات ،      قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب التي أكلتها الثـا         
.. وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الامبراطوريـات المسـتعمرة            

وإعلاء راية العربية والعروبة ، وإنشاء وحـدة        .. الرومان في الشمال والفرس في الجنوب       
 .قومية في كل أرجاء الجزيرة 

 لاستجابت له العـرب قاطبـة ،         هذه الدعوة  - �  -أنه لو دعا رسول االله      : وربما قيل   
 !بدلاً من أن يعاني ثلاثة عشر عاماً في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة 

 بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة        - كان خليقاً    - �  -أن محمداً   : وربما قيل   
يه ، واد فـوق     ، وبعد أن يولّوه فيهم القيادة والسيادة ، وبعد استجماع السلطان في يد            
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 أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعث ا ، في تعبيـد النـاس                  -مفرقيه  
 !لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه البشرى 

إنما !  هذا التوجيه    - �  - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله         - سبحانه   -ولكن االله   
، وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كـل          " االله  لا اله إلا    " وجهه إلى أن يصدع بـ      

 ! هذا العناء 
 -سـبحانه   -إنما هو   .  لا يريد أن يعنت رسوله والمؤمنين معه         - سبحانه   -لماذا ؟ إن االله     

يعلم أن ليس هذا هو الطريق ، ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت رومـاني أو             
إن الأرض الله ،    !  فالطاغوت كلـه طـاغوت       .طاغوت فارسي ، إلى يد طاغوت عربي        

ولـيس  " . لا إله إلا االله     : " ولا تخلص الله إلا أن ترتفع عليها راية         . ويجب أن تخلص الله     
الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو فارسـي ، إلى طـاغوت                 

ن عبيداً الله وحده    أن الناس عبيد الله وحده ، ولا يكونو       ! فالطاغوت كله طاغوت    . عربي  
 لا إله إلا االله كمـا يـدركها العـربي العـارف             -" لا إله إلا االله     : " إلا أن ترتفع راية     
لا حاكمية إلا االله ، ولا شريعة إلا من االله ، ولا سلطان لأحد علـى                : بمدلولات لغته ،    

 جنسـية   التي يريدها الإسلام للناس هي    " الجنسية  " أحد ، لأن السلطان كله الله ، ولأن         
العقيدة ، التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية             

 ..وهذا هو الطريق  .االله 
 ذا الدين ، واتمع العربي كأسوأ ما يكون اتمع توزيعـاً            - �  -وبعث رسول االله    

.  بالربا فتتضاعف تجارا ومالها      قلة قليلة تملك المال والتجارة ، وتتعامل      . للثروة والعدالة   
والذين يملكون الثروة يملكون معها الشـرف       . وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع        

 !والمكانة ، وجماهير كثيرة ضائعة من المال واد جميعاً 
 أن يرفعها راية اجتماعية ، وأن يثيرهـا         - �  -أنه كان في استطاعة محمد      : وربما قيل   

لى طبقة الأشراف ، وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ، ورد أمـوال              حرباً ع 
 ! الأغنياء على الفقراء 
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 هذه الدعوة ، لانقسم اتمع العـربي        - �  -أنه لو دعا يومها رسول االله       : وربما قيل   
الكثرة الغالبة مع الدعوة الجديدة في وجه طغيان المال والشرف والجاه ، والقلـة              : صفَّين  

" لا الـه إلا االله      " القليلة مع هذه الموروثات ، بدلا من أن يقف اتمع كله صفّاً في وجه               
 !التي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس 

 كان خليقاً بعد أن تستجيب له الكثرة ، وتوليه قيادهـا ،             - �  -أن محمداً   : وربما قيل   
ادها ، أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيـدة           فيغلب ا القلة ويسلس له مق     

 !التوحيد التي بعثه ا ربه ،وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه البشرى 
  وهو العليم الحكيم ، لم يوجهه هذا التوجيه - سبحانه -ولكن االله 

 ـ..  يعلم أن هذا ليس هو الطريـق         - سبحانه   -لقد كان االله     ان يعلـم أن العدالـة      ك
الاجتماعية لا بد أن تنبثق في اتمع من تصور اعتقادي شامل ، يرد الأمـر كلـه الله ،                   
ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به االله من عدالة التوزيع ، ومن تكافل الجميـع ،                  
 ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه سواء أنه ينفذ نظاماً شرعه االله ، ويرجـو علـى    

فلا تمتلئ قلوب بالطمع ، ولا تمتلـئ        . الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء         
ولا ! قلوب بالحقد ، ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ، وبـالتخويف والإرهـاب     

لا اله إلا   " تفسد القلوب كلها وتختنق الأرواح ، كما يقع في الأوضاع التي تقوم على غير               
 " االله 
والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسـفل في           - �  -عث رسول االله    وب 

 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية -جوانب منه شتى 
 " :زهير بن أبي سلمى " كان التظالم فاشياً في اتمع ، تعبر عنه حكمة الشاعر 

 ومن لا يظلم الناس يظلمِ يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ، لمومن 
 " .انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً : " ويعبر عنه القول المتعارف في الجاهلية 

يعبر عن هـذه    ! وكانت الخمر والميسر من تقاليد اتمع الفاشية ، ومن مفاخره كذلك            
 :كالذي يقوله طرفة بن العبد .. الخصلة الشعر الجاهلي بجملته 

  الفتى وجدك لم أحفل متى قام عوديفلولا ثلاث هن من عيشة
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 فمنهن سبقى العاذلات بشربة كُميت متى ما تعلَ بالماء تزبد
 وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريقي وتالدي

 إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد
 شأنه شأن كل مجتمع جاهلي      -  من معالم هذا اتمع    - في صور شتى     -وكانت الدعارة   
  -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ زوج النبِـى              ف -قديم أو حديث    

� -              ا نِكَاحهمِن اءٍ فَنِكَاححةِ أَنعبلَى أَرةِ كَانَ عاهِلِيفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربأَخ   مواسِ الْيالن
، يخطُب الرجلُ إِلَى الرجلِ ولِيته أَوِ ابنته ، فَيصدِقُها ثُم ينكِحها ، ونِكَاح آخـر كَـانَ                  

             ـهضِعِى مِنبتسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسا أَرثِهطَم مِن ترأَتِهِ إِذَا طَهرقُولُ لاِملُ يجالر .عيـا  وزِلُهت
زوجها ، ولاَ يمسها أَبدا ، حتى يتبين حملُها مِن ذَلِك الرجلِ الَّذِى تستبضِع مِنه ، فَـإِذَا                  

، فَكَانَ هذَا   تبين حملُها أَصابها زوجها إِذَا أَحب ، وإِنما يفْعلُ ذَلِك رغْبةً فِى نجابةِ الْولَدِ               
النكَاح نِكَاح الاِستِبضاعِ ، ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ ما دونَ الْعشرةِ فَيـدخلُونَ علَـى               

فَإِذَا حملَت ووضعت ، ومر علَيها لَيالِى بعد أَنْ تضـع حملَهـا ،              . الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها    
               مفْترع قَد مقُولُ لَها تهدوا عِنمِعتجى يتح نِعتمأَنْ ي مهلٌ مِنجر طِعتسي فَلَم هِمإِلَي لَتسأَر

 تسمى من أَحبت بِاسمِهِ ، فَيلْحق     . الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم ، وقَد ولَدت فَهو ابنك يا فُلاَنُ            
ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس الْكَثِير فَيـدخلُونَ       . بِهِ ولَدها ، لاَ يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ          

 علَمـا  علَى الْمرأَةِ لاَ تمتنِع مِمن جاءَها وهن الْبغايا كُن ينصِبن علَى أَبوابِهِن راياتٍ تكُونُ     
              ما لَهوعدا ووا لَهمِعا جلَهمح تعضوو ناهدإِح لَتمفَإِذَا ح ، هِنلَيلَ عخد نهادأَر نفَم

لَما بعِثَ  الْقَافَةَ ثُم أَلْحقُوا ولَدها بِالَّذِى يرونَ فَالْتاطَ بِهِ ، ودعِى ابنه لاَ يمتنِع مِن ذَلِك ، فَ                
 دمحم-  � - مواسِ الْيالن إِلاَّ نِكَاح ، ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مده ق٨."  بِالْح. 

 أن يعلنها دعوة إصلاحية ، تتناول تقويم        - �  -أنه كان قي استطاعة محمد      : وربما قيل   
 كان واجداً وقتها    - �  -أنه   : وربما قيل .الأخلاق ، وتطهير اتمع ، وتزكية النفوس        

وتأخـذها  . نفوساً طيبة يؤذيها هذا الدنس       - كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة          -
 .الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهر 
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 - في أول الأمـر  - ذلك لاستجابت له - �  -أنه لو صنع رسول االله : وربما قال قائل   
قها ، وتزكوا أرواحها ، فتصبح أقـرب إلى قبـول العقيـدة             جمهرة صالحة ، تتطهر أخلا    

ولكن .المعارضة القوية منذ أول الطريق      " لا إله إلا االله     " وحملها ، بدلاً من أن تثير دعوة        
كان يعلم أن الأخلاق لا تقـوم إلا        !  كان يعلم أن ليس هذا هو الطريق         - سبحانه   -االله  

تقرر القيم ، كما تقرر السلطة التي تستند إليها         على أساس من عقيدة ، تضع الموازين ، و        
هذه الموازين والقيم ، والجزاء الذي تملكه هذه السلطة ، وتوقعه على الملتزمين والمخالفين              

وإنه قبل تقرير هذه العقيدة ، وتحديد هذه السلطة تظل القيم كلها متأرجحـة وتظـل                . 
 ! ، وبلا سلطان ، وبلا جزاء الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك ، بلا ضابط

 وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة        - بعد الجهد الشاق     -فلما تقررت العقيدة    
لَما تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان        .. لَما عرف الناس رم وعبدوه وحده       .. 

صنع االله ا وبأهلها كـل      . " .لا إله إلا االله     " لَما تقررت في القلوب     .. الشهوات سواء   
لا ليتقرر فيها   " .. الرومان والفرس   " تطهرت الأرض من    .. شيء مما يقترحه المقترحون     

" لقد تطهرت مـن سـلطان       " .. االله  " ولكن ليتقرر فيها سلطان     " . العرب  " سلطان  
 .رومانياً ، وفارسياً ، وعربياً ، على السواء .. كله " الطاغوت 

، يعدل بعدل االله     " الإسلاميالنظام  " وقام  . من الظلم الاجتماعي بجملته     وتطهر اتمع   
" ، ويزن بميزان االله ، ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم االله وحده ، ويسـميها رايـة                  

 " ! لا اله إلا االله : " لا يقرن إليها اسماً آخر ، ويكتب عليها " . الإسلام 
ت القلوب والأرواح ، دون أن يحتاج الأمـر حـتى           وتطهرت النفوس والأخلاق ، وزك    

 لأن الرقابة قامـت هنـاك في   - إلا في الندرة النادرة      -للحدود والتعازير التي شرعها االله      
الضمائر ، ولأن الطمع في رضى االله وثوابه ، والحياء والخوف من غضبه وعقابه ، قد قاما                 

 .مقام الرقابة ومكان العقوبات 
 نظامها ، وفي أخلاقها ، وفي حياا كلها ، إلى القمة السامقة التي لم               وارتفعت البشرية في  

 .ترتفع إليها من قبل قط ، والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام 
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ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشـرائع وأحكـام ،                  
مائرهم وفي حيام ، في صورة عقيـدة وخلـق          كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ض        

وكانوا قد وعِدوا على إقامة هذا الدين وعداً واحداً ، لا يـدخل فيـه               . وعبادة وسلوك   
وعداً واحداً لا يتعلق بشـيء في       .. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم       .. الغلب والسلطان   

الجهاد المضـني ، والابـتلاء      هذا كل وعدوه على     . وعداً واحداً هو الجنة     .. هذه الدنيا   
الشاق ، والمضي في الدعوة ، ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان في              

 " ! لا إله إلا االله : " كل زمان وفي كل مكان ، وهو 
فَلَما أن ابتلاهم االله فصبروا ، ولَما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم ، ولَما أن علـم                  

  كائناً ما كان هذا الجزاء ، ولو كان هو          -م لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض        االله منهم أ 
 ولَما لم يعـد في      -انتصار هذه الدعوة على أيديهم ، وقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم             

نفوسهم اعتزاز بجد ولا قوم ، ولا اعتزاز بوطن ولا أرض ، ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيـت                  
 أمناء على هذه الأمانة     - إذن   -منهم ذلك كله ، علم أم قد أصبحوا         لَما أن علم االله     .. 

 بالحاكميـة في القلـوب      - سبحانه   -أمناء على العقيدة ، التي يتفرد فيها االله         .. الكبرى  
.. والضمائر ، وفي السلوك والشعائر ، وفي الأرواح والأموال ، وفي الأوضاع والأحـوال     

 أيديهم ليقوموا به على شريعة االله ينفذوا ، وعلـى           وأمناء على السلطان الذي يوضع في     
عدل االله يقيمونه ، دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ، ولا لعشيرم ،                 

إنما يكون السلطان الذي في أيديهم الله ، ولدينه وشـريعته ،            . ولا لقومهم ، ولا لجنسهم      
 .ه لأم يعلمون أنه من االله ، هو الذي آتاهم إيا

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المسـتوى الرفيـع ، إلا أن تبـدأ                   
ولا .. راية لا إلـه إلا االله       .. وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها        . الدعوة ذلك البدء    
وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ، المبـارك             . ترفع معها سواها    

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص الله ، لو أن الدعوة بدأت خطواـا    .في حقيقته   الميسر  
أو رفعـت أي شـعار إلى       .. الأولى دعوة قومية ، أو دعوة اجتماعية ، أو دعوة أخلاقية            

 " .لا اله إلا االله : " جانب شعارها الواحد 
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 القلوب والعقول ، واختيـار      في" لا إله إلا االله     : " ذلك شأن القرآن المكِّي كله في تقرير        
 وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى ، والإصـرار  - على مشقته في الظاهر  -هذا الطريق   

 . على هذا الطريق 
فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها ، دون التطرق الى تفصيلات النظام               

ا ، فذلك كذلك مما ينبغي أن يقـف      الذي يقوم عليها ، والشرائع التي تنظم المعاملات فيه        
 .أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية 

فهو دين يقوم كله علـى قاعـدة الألوهيـة          .. إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا         
وكما أن الشجرة   .. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير          .. الواحدة  

لا .. ديدة الظلال ، المتشابكة الأغصان ، الضاربة في الهـواء           الضخمة الباسقة ، الوارفة الم    
بد لها أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة ، وفي مساحات واسعة ، تناسـب                 

إن نظامه يتناول الحيـاة كلـها ،        .. فكذلك هذا الدين    .. ضخامتها وامتدادها في الهواء     
 لا في الحيـاة الـدنيا       -م حياة الإنسـان     ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرها ، وينظ      

وحدها ولكن كذلك في الدار الآخرة ، ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم                
الغيب المكنون عنها ، ولا في المعاملات المادية الظاهرة وحدها ولكن كذلك في أعمـاق               

مية ، ولا بد له إذن       فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترا      -الضمير ودنيا السرائر والنوايا     
 ..من جذور وأعماق ذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضاً 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته ، يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ، ويجعـل                  
ضرورة من  .. بناء العقيدة وتمكينها ، وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها            

 الصحيحة ، وضماناً من ضمانات الاحتمال ، والتناسق بين الظاهر من            ضروريات النشأة 
 . الشجرة في الهواء والضارب من جذورها في الأعماق 

في أعماقها الغائرة البعيدة ، استقر معها في نفس         " لا إله إلا االله     : " ومتى استقرت عقيدة    
نه النظام الوحيد الذي ترتضـيه      ، وتعين أ  " لا إله إلا االله     " الوقت النظام الذي تتمثل فيه      

النفوس التي استقرت فيها العقيدة ، واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام ، حتى قبل               
فالاستسلام ابتـداء هـو     . أن تعرض عليها تفصيلاته ، وقبل أن تعرض عليها تشريعاته           
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ت الإسـلام    تنظيما - فيما بعد    -وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس      .. مقتضى الإيمان   
وتشريعاته بالرضى والقبول ، لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ، ولا تتلكـأ في             

وهكذا أبطلت الخمر ، وأبطل الربا ، وأبطل الميسر ، وأبطلـت            .. تنفيذه بمجرد تلقيها له     
 بينمـا    � أبطلت بآيات من القرآن ، أو كلمات من الرسول          .. العادات الجاهلية كلها    

ت الأرضية تجهد في شيء من هـذا كلـه بقوانينـها وتشـريعاا ، ونظمهـا                 الحكوما
وأوضاعها،وجندها وسلطاا ،ودعايتها وإعلامها ، فلا تبلغ إلا أن تضبط الظـاهر مـن              

 ٩!المخالفات ، بينما اتمع يعج بالمنهيات والمنكرات 
ا الدين منهج عملي    إن هذ . وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم            

.. جاء ليحكم الحياة في واقعها ، ويواجه هذا الواقع ليقضى فيـه بـأمره            .. حركي جاد   
ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلاً ، في           .. يقره ، أو يعدله ، أو يغيره من أساسه          

 ..مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية االله وحده 
" ! .. الواقع  " ، يتعامل مع    " منهج  " إنه  " ! .. فروض  ال" تتعامل مع   " نظرية  " إنه ليس   

أن لا إلـه إلاَّ االله ، وأن الحاكميـة          : فلا بد أولاً أن يقوم اتمع المسلم الذي يقر عقيدة           
ليست إلا الله ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون االله ، ويرفض شرعية أي وضع لا                 

 ..يقوم على هذه القاعدة 
..  اتمع فعلاً ، تكون له حياة واقعية ، تحتاج إلى تنظـيم والى تشـريع                 وحين يقوم هذا  

وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسلمين أصلاً للنظم               
 ..والشرائع ، رافضين أصلاً لغيرها من النظم والشرائع 

سهم وعلى مجتمعهم ما يكفل     ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من سلطان على أنف          
.. تنفيذ النظام والشرائع في هذا اتمع حتى يكون للنظام هيبته ، ويكون للشريعة جديتها               

 ..فوق ما يكون لحياة هذا اتمع من واقعية تقتضي الأنظمة والشرائع من فورها 

                                                 
في الطبعة المشروعة التي تصدر عـن دار        " في ظلال القرآن    : " يراجع كيف حرم االله الخمر في الجزء الخامس من           - ٩

للسيد أبي الحسن الندوي " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  : " وكيف عجزت أميركا عن ذلك في كتاب        . الشروق  
 .للسيد أبي الأعلى المودودي ) تنقيحات ( تاب منقولاً عن ك
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 لهـم   وما كانت . والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم             
ومن ثم لم يترِّل االله لهـم في هـذه          .. حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة االله         

الفترة تنظيمات وشرائع ، وإنما نزل لهم عقيدة ، وخلقاً منبثقاً من هـذه العقيـدة بعـد                  
فلما أن صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان ، تترلت           .. استقرارها في الأعماق البعيدة     

ليهم الشرائع ، وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات اتمع المسلم الواقعية ، والـذي               ع
 .تكفل له الدولة بسلطاا الجدية النفاذ 

ولم يشأ االله أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة ، ليختزنوها جاهزة حتى تطبق بمجرد                
إنه أشد واقعيـة مـن هـذا      ! .. إن هذه ليست طبيعة هذا الدين     ! قيام الدولة في المدينة     

إنما يواجه الواقع حـين     .. إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولاً        ! .. وأكثر جدية   
يكون واقع مجتمع مسلم مستسلم لشريعة االله رافض لشـريعة سـواه بحجمـه وشـكله          

 . وملابساته وظروفه ، ليشرع له ، وفق حجمه وشكله وملابساته وظروفه 
 من الإسلام اليوم أن يصوغ نظريات وأن يصوغ قوالـب نظـام ، وأن               والذين يريدون 

بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة           .. يصوغ تشريعات للحياة    
.. االله وحدها ، ورفض كل شريعة سواها ، مع تملكه للسلطة التي تفرض هـذا وتنفـذه               

ة هذا الدين ، ولا كيف يعمل في الحياة         الذين يريدون من الإسلام هذا ، لا يدركون طبيع        
 ..كما يريد له االله .. 

إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه نظريات بشرية ، ومناهج بشرية ،               
ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم ، رغبات إنما              

يريدون منـه أن يصـوغ   ..  تجاه أنظمة بشرية صغيرة تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم   
واالله يريد لهذا الدين أن     .. نفسه في قالب نظريات وفروض ، تواجه مستقبلاً غير موجود           

عقيدة تملأ القلب ، وتفرض سلطاا على الضمير ، عقيدة مقتضـاها            .. يكون كما أراده    
وبعد أن يوجد النـاس     .. إلاَّ منه دون سواه     ألاَّ يخضع الناس إلاَّ الله ، وألاَّ يتلقوا الشرائع          

الذين هذه عقيدم ، ويصبح لهم السلطان الفعلي في مجتمعهم ، تبدأ التشريعات لمواجهـة               
 .حاجام الواقعية،وتنظيم حيام الواقعية كذلك 
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 !ولن يكون إلا ما يريده االله ، مهما كانت رغبات الناس .. هذا ما يريده االله لهذا الدين 
ة أم حين يدعون الناس لإعادة      الإسلاميلك ينبغي أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة        كذ

 حتى لو كـانوا يـدعون       -إنشاء هذا الدين ، يجب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة            
 يجب أن يعلمـوهم أن      -! أنفسهم مسلمين ، وتشهد لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون          

 بمـدلولها الحقيقـي ، وهـو رد         -" لا إله إلا االله     : " ر عقيدة   إقرا" أولاً  " الإسلام هو   
الحاكمية الله في أمرهم كله ، وطرد المعتدين على سلطان االله بادعاء هذا الحق لأنفسـهم ،     

 .. إقرارها في ضمائرهم وشعائرهم ، وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم 
ت هي أساس دعـوم إلى      ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام ، كان          

هذه الدعوة التي تكفل ا القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة            .. الإسلام أول مرة    
فهذه العصبة هي   ..  عصبة من الناس     - بمفهومه هذا الأصيل     -فإذا دخل في هذا الدين      .. 

 في  الإسلاميظام  اتمع الذي يصلح لمزاولة الن    " .. اتمع المسلم    " اسمالتي يطلق عليها    
حياته الاجتماعية ، لأنه قرر بينه وبين نفسه أن تقوم حياته كلها على هذا الأساس ، وألا                 

 .يحكم في حياته كلها إلا االله 
 عليه ، كما يأخذ هـذا       الإسلاميوحين يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام          

الواقعية ، في إطار الأسـس العامـة        اتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته         
فهـذا هـو     .. الإسلاميفهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج        .. الإسلاميللنظام  

ولقـد يخيـل لـبعض      . الواقعي العملي الجاد     الإسلاميالترتيب الصحيح لخطوات المنهج     
 القـويم ،    المخلصين المتعجلين ، ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين ، وطبيعة منهجه الرباني            

لقـد  : نقول  .. المؤسس على حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة           
 -ة كذلك   الإسلامي بل التشريعات    - الإسلامييخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام        

 !على الناس ، مما ييسر لهم طريق الدعوة ، ويحبب الناس في هذا الدين 
أن تقوم دعوة   : وهم كالذي كان يمكن أن يقترحه المقترحون        ! وهذا وهم تنشئه العجلة     

في أولها تحت راية قومية ، أو راية اجتماعية ، أو راية أخلاقيـة ، تيسـيراً        � رسول االله   
 !للطريق 
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إن القلوب يجب أن تخلص أولاً الله ، وتعلن عبوديتها له وحده ، بقبول شرعه وحـده ،                   
قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلـك        .. حية المبدأ   من نا .. ورفض كل شرع آخر غيره      

 !الشرع يرغبها فيه 
إن الرغبة يجب أن تنبثق من إخلاص العبودية الله ، والتحرر من سلطان سواه ، لا مـن أن               

خير مما لديها من الأنظمة في كذا وكذا على وجـه           .. في ذاته   .. النظام المعروض عليها    
 . التفصيل 

ولن يكون شرع العبيد يوماً كشـرع االله        .. ته ، لأنه من شرع االله       إن نظام االله خير في ذا     
إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع االله وحده أياً كـان  . ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة    .. 

، ورفض كل شرع غيره أياً كان ، هو ذاته الإسلام ، وليس للإسلام مدلول سواه ، فمن                  
ضية ، ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمـال النظـام           رغب في الإسلام ابتداء فقد فصل في الق       

 ! الإيمان تبديهيافهذه إحدى .. وأفضليته 
وبعد ، فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً                 

ولم يعرضها في صورة    " ! لاهوت  " ولا في صورة    " نظرية  " إنه لم يعرضها في صورة      .. 
 " !علم التوحيد " الذي زاوله ما يسمى جدل كلامي ك

بما في وجوده هو وبما في الوجود       " الإنسان  " لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة       ! كلا  
كان يستنقذ فطرته من الركام ، ويخلص أجهزة الاسـتقبال          .. حوله من دلائل وإيحاءات     

تلقى الموحيـات المـؤثرة     الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ، ويفتح منافذ الفطرة ، لت           
 . وتستجيب لها 

..  وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية            ٠٠هذا بصفة عامة    
ومن ثم  .. كان يخوض ا معركة مع الركام المعطل للفطرة في نفوس آدمية حاضرة واقعة              

نما هـو شـكل     إ. هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الخاص        " النظرية  " لم يكن شكل    
المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة           

 الـذي سـار عليـه في        - القائم على المنطق الشكلي      -ولم يكن الجدل الذهني     .. الحية  
" فلقد كان القرآن يواجه     .. العصور المتأخرة علم التوحيد ، هو الشكل المناسب كذلك          
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بشرياً كاملاً بكل ملابساته الحية ، ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضـم             " اقعاً  و
ة الإسلاميفإن العقيدة   . هو الشكل المناسب    " اللاهوت  " وكذلك لم يكن    .. هذا الواقع   

، ولو أا عقيدة ، إلا أا تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ، ولا تقبـع في الزاويـة          
 ! التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية الضيقة

كان القرآن ، وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة ، يخوض ذه الجماعة المسلمة               
معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها ، كما يخوض ا معركة ضـخمة مـع رواسـب                 

ر بناء العقيدة لا في     ومن هذه الملابسات ظه   .. الجاهلية في ضميرها هي وأخلاقها وواقعها       
ولكـن  " .. جدل كلامي   " ، ولا في صورة     " لاهوت  " ولا في صورة    " نظرية  " صورة  

في صورة تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة ، ممثل في الجماعة المسـلمة               
ذاا ، وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي ، وفي سلوكها الواقعي وفق هذا               

كان هذا النمو ذاته ممثلاً     .. ور ، وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها           التص
وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعتـه        ..  ، وترجمة حية له      العقدي  تماماً لنمو البناء    

 . كذلك 
ة أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجـه في         الإسلاميوإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة      

ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الـتي طالـت في     . كة على هذا النحو الذي بيناه       الحر
العهد المكي على هذا النحو ، لم تكن منعزلة عن مرحلـة التكـوين العملـي للحركـة          

ودراستها " النظرية  " لم تكن مرحلة تلقِّي     . ة ، والبناء الواقعي للجماعة المسلمة       الإسلامي
لة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معـاً          ولكنها كانت مرح  ! 

 .وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. 
هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ، وأن تتم خطوات البناء على مهل ، وفي عمق                 

قيدة ، ولكن مرحلـة ترجمـة   ثم هكذا ينبغي ألا تكون مرحلة دراسة نظرية للع      .. وتثبت  
 في صورة حية ، متمثلة في ضمائر متكيفـة ـذه العقيـدة              - أولاً بأول    -لهذه العقيدة   

ومتمثلة في بناء جماعي وتجمع حركي ، يعبر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو العقيـدة                 
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 وفي ذاا ، ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية ، وتخوض معها المعركـة في الضـمير   
 .الواقع كذلك ، لتتمثل العقيدة حية ، وتنمو نمواً حياً في خضم المعركة 

مجـردة  " نظريـة  "  أن تتبلور العقيدة في صورة - بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    
 .بل خطر أي خطر كذلك .. المعرفية الثقافية .. للدراسة الذهنية 

بناء العقيدة بسبب أنه كان يـتترل للمـرة         إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في          
فلو أراد االله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ، ثم ترك أصحابه يدرسـونه              ! كلا  .. الأولى  

 " . ة الإسلاميالنظرية " ثلاثة عشر عاماً ، أو أكثر أو أقل ، حتى يستوعبوا 
كان يريـد   .  متفرداً    كان يريد أمراً آخر ، كان يريد منهجاً معيناً         - سبحانه   -ولكن االله   

كان يريد أن يبني الجماعة والحركة      .. بناء جماعة وبناء حركة وبناء عقيدة في وقت واحد          
كان يريد أن تكون العقيدة هي واقـع        .. بالعقيدة ، وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة        

            سـمة  الجماعة الحركي الفعلي ، وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصورة ا
 يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة ،            - سبحانه   -وكان االله   .. للعقيدة  

.. فلم يكن هنالك بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة               
 . كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج العقدي حتى إذا نضج التكوين 

 ولا بد أن نعـرف      - كما تستخلص من منهج القرآن المكي        -يعة هذا الدين    هذه هي طب  
طبيعته هذه ، وألا نحاول تغييرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشـكال النظريـات               

فهو ذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة ، وا يصنع الأمة المسلمة في كل               ! البشرية  
 .الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها االله أول مرة مرة يراد فيها أن يعاد إخراج 

ة الحية التي تحب أن     الإسلامييجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها معاً ، في تحويل العقيدة            
تحويلها عن طبيعتها هـذه     .. تتمثل في واقع نامٍ حي متحرك ، وفي تجمع عضوي حركي            

ننا نريد أن نواجه النظريات البشرية الهزيلة       للدراسة والمعرفة الثقافية ، رد أ     " نظرية  " إلى  
 " .نظرية إسلامية " بـ 

ة تحب أن تتمثل في نفوس حية ، وفي تنظـيم واقعـي ، وفي تجمـع                 الإسلاميإن العقيدة   
عضوي ، وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها ، كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في                
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الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسـهم ،          بوصفهم كانوا من أهل      -نفوس أصحاا   
 ومن  - وهي في صورا هذه تشغل من القلوب والعقول          -وتنتزعها من الوسط الجاهلي     

 فيما تشمل   -وتشمل  " . النظرية  "  مساحة أضخم وأوسع وأشمل مما تشغله        -الحياة أيضاً   
 .  مساحة النظرية ومادا ، ولكنها لا تقتصر عليها -

تصور شـامل  ..  للألوهية ، وللوجود الكوني ، وللحياة ، وللإنسان         الإسلامير  إن التصو 
 أن يتمثل في مجـرد      - بطبيعته   -وهو يكره   . ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي      . كامل  

 ، وفي   أناسـي ويجب أن يتمثـل في      . تصور ذهني معرفي ، لأن هذا يخالف طبيعته وغايته          
 والتنظيم  الأناسيريقته في التكون أن ينمو من خلال        وط.. تنظيم حي ، وفي حركة واقعية       

 ولا  -الحي والحركة الواقعية ، حتى يكتمل نظرياً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً               
 ..الحركي " الواقع " بل يظل ممثلاً في صورة " النظرية " ينفصل في صورة 

لاله ، هو خطـأ وخطـر   وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ، ولا يتمثل من خ   
 .كذلك ، بالقياس إلى طبيعة هذا الدين وغايته ، وطريقة تركيبه الذاتي 

} وقُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلاً          {  : يقول   - سبحانه   -واالله  
  ]١٠٦: الإسراء .. [ 

ك ، ليتم البناء التكويني ، المؤلف مـن عقيـدة في   والمكث مقصود كذل. فالفرق مقصود  
 " !نظرية " لا في صورة " منظمة حية " صورة 

 فإن منهجـه  - كما إنه في ذاته دين رباني     -يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً أنه         
متواف مع طبيعته ، وإنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الـدين            . في العمل منهج رباني كذلك      

 .العمل عن منهجه في 
 كما إنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ، ومـن ثم           -ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين        

 فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الذي يبنى به التصور الاعتقـادي ،              -يغير الواقع الحيوي    
ثم لينشئ منهج تفكير خاصـاً  .. جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة       .. ويغير به الواقع الحيوي     

ولا انفصال بين منـهج     . ، بنفس الدرجة التي ينشئ ا تصوراً اعتقادياً وواقعاً حيوياً           به  
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فكلـها حزمـة    .. تفكيره الخاص ، وتصوره الاعتقادي الخاص ، وبنائه الحيوي الخاص           
 .. واحدة 

فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه ، فلنعرف أن هذا المنهج أصـيل ،                  
 مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى ، إنمـا هـو      وليس منهج 

 . إلا به - في أي وقت -المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين 
إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب ، ولكن كانت وظيفتـه      

، ذلك أنه منهج رباني مخـالف       كذلك أن يغير منهج تفكيرهم ، وتناولهم للتصور وللواقع          
ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الربـاني          .في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة        

وإلى الحياة الربانية ، إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك ، المنهج الـذي أراد االله أن                  
 .ينهم الحيوي يقيم منهج تفكير الناس على أساسه ، ليصح تصورهم الاعتقادي وتكو

للدراسة ، نخرج به عن طبيعـة       " نظرية  " نحن ، حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه           
منهج التكوين الرباني ، وعن طبيعة منهج التفكير الرباني كذلك ، ونخضع الإسلام لمناهج              

قي بمنهج  وكأنما نريد لنرت  ! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية        ! التفكير البشرية   
 !االله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد 

 .والأمر من هذه الناحية يكون خطيراً ، والهزيمة تكون قاتلة 
 منـهجاً خاصـاً     -ة  الإسلامي نحن أصحاب الدعوة     -إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا       

 ، والتي تضـغط     للتفكير ، نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض           
فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنـهج تفكـير           .. على عقولنا ، وتترسب في ثقافتنا       

غريب عن طبيعته ، من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة ، كنا قد أبطلنا وظيفته التي جـاء                 
ليؤديها للبشرية ، وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجـاهلي السـائد في               

والأمر من هذه الناحية يكـون      .رنا ، وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا          عص
 . خطيراً كذلك ، والخسارة تكون قاتلة 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام ، لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصـور                 
ن نقـدم هـذا     ومهما يخطر لنـا أ    . الاعتقادي والنظام الحيوي ، ولا ينفصل عنه كذلك         
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" التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية ، فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هـذا لا ينشـئ                   
في الأرض في صورة حركة واقعية ، بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من                 " الإسلام  

تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلاً بحركة إسلامية واقعية ، وأن قصارى ما               
فيده هؤلاء أنفسهم من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقـدر                ي

 .الذي وصلوا هم إليه فعلاً في أثناء الحركة 
ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركـي ، وأن                 

 .قية للتصور الاعتقادي يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وترجمة حقي
ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني ، وأنه منهج أعلـى                
وأقوم ، وأشد فاعلية ، وأكثر انطباقاً على الفطرة البشرية من منهج صـياغة النظريـات                

نـاس  كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس ، قبل أن يكون هـؤلاء ال              
مشتغلين فعلاً بحركة واقعية ، وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة حية، تنمو خطوة خطوة               

 .لتمثيل ذلك المفهوم النظري 
وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح بطبيعة الحال فيما يختص بتقديم أسـس النظـام                 

 . ظام  ، أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النالإسلاميالذي يتمثل فيه التصور 
 كما أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين مـن أصـحاب            -إن الجاهلية التي حولنا     

 هي كـذلك تتعمـد      - الإسلامية ، فتجعلهم يتعجلون خطوات المنهج       الإسلاميالدعوة  
أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه ؟ وماذا أعـددتم          : فتسألهم  . أحياناً أن تحرجهم    

كأن الذي ينقص   ! ت ومن فقه مقنن على الأصول الحديثة        لتنفيذه من بحوث ومن دراسا    
الناس في هذا الزمان لإقامة شريعة الإسلام في الأرض هو مجرد الأحكام الفقهية والبحوث              

وكأنما هم مستسلمون لحاكمية االله راضون بأن تحكمهم شـريعته ،           . ة  الإسلاميالفقهية  
وهي سـخرية   ! .. ناً بالطريقة الحديثة    فقهاً مقن " اتهدين  " ولكنهم فقط لا يجدون من      

 !هازلة يجب أن يرتفع عليها كل ذي قلب يحس لهذا الدين بحرمة 
إن الجاهلية لا تريد ذا الإحراج إلا أن تجد لنفسها تعلة في نبذ شـريعة االله ، واسـتبقاء                   

 ـ          .. عبودية البشر للبشر     ها وإلاَّ أن تصرف العصبة المسلمة عن منهجها الربـاني ، فتجعل
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ة الإسلاميتتجاوز مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية ، وأن تحول منهج أصحاب الدعوة              
عن طبيعته التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة ، وتتحدد ملامح النظام من خـلال                

 .ة الواقعية بمشكلاا الحقيقية الإسلاميالممارسة ، وتسن فيها التشريعات في مواجهة الحياة 
من واجبهم أن يرفضـوا     ! ة ألا يستجيبوا للمناورة     الإسلاميجب أصحاب الدعوة    ومن وا 

من واجبـهم ألا يسـتخفهم الـذين لا    ! إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم      
 !يوقنون 

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج ، وأن يستعلوا عليها ، وأن يرفضوا السـخرية               
في مجتمع لا يعلن خضـوعه لشـريعة االله          " الإسلاميفقه  تطوير ال " الهازلة في ما يسمى     

.. من واجبهم أن يرفضوا هذه التلهية عن العمـل الجـاد            . ورفضه لكل شريعة سواها     
 !وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة .. التلهية باستنبات البذور في الهواء 

وهذا . رار قوته   فهذا من أس  . ومن واجبهم أن يتحركوا وفق منهج هذا الدين في الحركة           
 . هو مصدر قوم كذلك 

وكل منهج غريب لا    . ولا انفصام بينهما    " . الحقيقة  " في الإسلام يساوي    " المنهج  " إن  
. والمناهج الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتـها البشـرية          . يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية       
التزام العقيدة وكالتزام النظام    فالتزام المنهج ضروري ك   . ولكنها لا يمكن أن تحقق منهجنا       

 ..} إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم { ..في كل حركة إسلامية 
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 إنما تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة       - �  على يد محمد رسول االله       -ة  الإسلاميإن الدعوة   
وهذه الـدعوة علـى مـدار       .. عوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام         الد

هو تعريف الناس بإلههم الواحد ورم الحق       : التاريخ البشري كانت تستهدف أمراً واحداً       
 فيما عدا أفراداً معـدودة      -ولم يكن الناس    .. ، وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبية الخلق        

نكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود االله البتة ، إنمـا هـم كـانوا           ي -في فترات قصيرة    
إما في صورة الاعتقاد    : يخطئون معرفة حقيقة رم الحق ، أو يشركون مع االله آلهة أخرى             

والعبادة ، وإما في صورة الحاكمية والاتباع ، وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس مـن                
يد كل رسول ، ثم ينكرونه إذا طال عليهم الأمـد ،            دين االله ، الذي كانوا يعرفونه على        

إمـا في   . ويرتدون إلى الجاهلية التي أخرجهم منها ، ويعودون إلى الشرك باالله مرة أخرى              
 .. وإما فيها جميعاً . الاعتقاد والعبادة ، وإما في الاتباع والحاكمية 

" .. الإسـلام   " تسـتهدف   إا  . هذه طبيعة الدعوة إلى االله على مدار التاريخ البشري          
إسلام العباد لرب العباد ، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ، بـإخراجهم                
من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم ، إلى سلطان االله وحاكميته             

 �  وفي هذا جاء الإسلام على يد محمد      .. وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة         
جاء ليرد الناس إلى حاكمية االله كشأن الكون        .. ، كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله         

كله الذي يحتوي الناس ، فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حيام هي السلطة التي تنظم                
وجوده ، فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسـلطان والتـدبير الـذي                

بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من           . يصرف الكون كله    
فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع االله في نشأم ونمـوهم ، وصـحتهم              . حيام  

ومرضهم ، وحيام وموم ، كما هم محكومون ذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما              
 يملكون تغيير سنة االله في القوانين الكونية     يحل م نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاا ، وهم لا        

ومن ثم ينبغي أن يثوبوا إلى الإسلام في الجانـب الإرادي           . التي تحكم هذا الكون وتصرفه      
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من حيام ، فيجعلوا شريعة االله هي الحاكمة في كل شأن من شؤون هذه الحياة ، تنسيقاً                 
سيقاً بين وجودهم كلـه بشـطريه   بين الجانب الإرادي في حيام والجانب الفطري ، وتن      

 ١٠.هذين وبين الوجود الكوني 
ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ ذا عن الوجود الكوني ،               

هذه الجاهليـة   .. والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري           
 �  -الله وحده ، والتي واجهها رسول االله        التي واجهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام        

بل ربما أحياناً لم تكن لها      . مجردة  " نظرية  " هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في       ..  بدعوته   -
متمثلة في مجتمـع ،     . إنما كانت متمثلة دائماً في تجمع حركي        ! على الإطلاق   " نظرية  " 

فاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته    خاضع لقيادة هذا اتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه وم        
وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسـق والـولاء والتعـاون              . 

 للمحافظة على   - بإرادة واعية أو غير واعية       -العضوي ، الذي يجعل هذا اتمع يتحرك        
 وهـذا   وجوده ، والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي دد ذلك الوجـود             

 .الكيان في أية صورة من صور التهديد 
مجردة ، ولكن تتمثل في تجمع حركي علـى         " نظرية  " ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في        

 ولا  -هذا النحو ، فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ، ورد الناس إلى االله مرة أخرى ، لا يجوز                 
حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة      فإا  . مجردة  " نظرية  "  أن تتمثل في     -يجدي شيئاً   

فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي ، فضلاً على أن تكون متفوقة عليها كمـا هـو                  
لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسـية        المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل       

ولة الجديدة أن تتمثـل في      بل لا بد لهذه المحا    . في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته        
تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظريـة والتنظيميـة ، وفي روابطـه وعلاقاتـه                

 . ووشائجه من ذلك اتمع الجاهلي القائم فعلاً 

                                                 
ة في الإسـلامي للسيد أبي الأعلى المودي أمـير الجماعـة      " مبادئ الإسلام   " يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب        - ١٠

 .باكستان 
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: "  هي قاعـدة     - على مدار التاريخ البشري      -والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام       
 بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان     - سبحانه   -راد االله   أي إف " شهادة أن لا إله إلا االله       

. إفراده ا اعتقادا في الضمير ، وعبادة في الشعائر ، وشريعة في واقع الحياة               .. والحاكمية  
فشهادة أن لا إله إلا االله ، لا توجد فعلاً ، ولا تعتبر موجودة شرعاً إلا في هذه الصـورة                    

 .وداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غير مسلم المتكاملة التي تعطيها وج
أن تعود حياة البشر بجملتـها إلى االله ، لا          .. ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية        

يقضون هم في أي شأن من شؤوا ، ولا في أي جانب من جوانبها ، من عند أنفسهم ،                   
وحكم االله هذا يجب أن يعرفوه مـن  ..  االله فيها ليتبعوه بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم     

وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن        . مصدر واحد يبلغهم إياه ، وهو رسول االله         
 " .شهادة أن محمداً رسول االله : " الإسلام الأول 

اً كاملاً  وهي تنشئ منهج  .. هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها           
للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها ، يواجه به المسلم كل فرع من فـروع الحيـاة                  
الفردية والجماعية في داخل دار الإسلام وخارجها ، في علاقاتـه بـاتمع المسـلم وفي                

 ١١. علاقات اتمع المسلم باتمعات الأخرى 
مجردة ، يعتنقهـا مـن   " نظرية " في  لم يكن يملك أن يتمثل      - كما قلنا    -ولكن الإسلام   

يعتنقها اعتقاداً ويزاولها عبادة ، ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضـمن الكيـان                
 مهمـا  -فإن وجودهم على هذا النحـو  . العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلاً    

المسـلمين  " راد  للإسلام ، لأن الأف   " وجود فعلي   "  لا يمكن أن يؤدي إلى       -كثر عددهم   
الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سـيظلون مضـطرون حتمـاً            " نظرياً  

 طوعاً أو كرهاً ، بوعي أو بغير        -سيتحركون  .. للاستجابة لمطالب هذا اتمع العضوية      
 لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا اتمع الضرورية لوجوده ، وسيدافعون عن            -وعي  

يدفعون العوامل التي دد وجوده وكيانه ، لأن الكائن العضوي يقـوم ـذه              كيانه ، وس  
" المسـلمين نظريـاً     " أي أن الأفراد    .. الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا         

                                                 
 " .لا إله إلا االله منهج حياة " راجع فصل  - ١١
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لإزالتـه ،   " نظريـاً   " بتقوية اتمع الجاهلي الذي يعملـون       " فعلاً  " سيظلون يقومون   
وسـيعطونه كفايـام   ! تمده بعناصر البقـاء والامتـداد   وسيظلون خلايا حية في كيانه      

وخبرام ونشاطهم ليحيا ا ويقوى ، وذلك بدلاً من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض               
  ! الإسلاميهذا اتمع الجاهلي لإقامة اتمع 

في تجمـع عضـوي     ) أي العقيدة   ( ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام           
لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمـع    .. ي منذ اللحظة الأولى     حرك

الجاهلي ، منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام            
 �  -إلغاءه ، وأن يكون محور التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسـول االله                

مية تستهدف رد الناس إلى ألوهية االله وحـده وربوبيتـه            ومن بعده في كل قيادة إسلا      -
 وأن يخلع كل من يشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن              -وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته     

 ومن  - أي التجمع الذي جاء منه       -محمداً رسول االله ولاءه من التجمع الحركي الجاهلي         
 صورة قيادة دينية من الكهنة       في أية صورة كانت ، سواء كانت في        -قيادة ذلك التجمع    

والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم، أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية            
 الجديد ،   الإسلامي وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي         -كالتي كانت لقريش    

 .وفي قيادته المسلمة 
لمسـلم في الإسـلام ، ولنطقـه        ولم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول ا          

بشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ، لأن وجود اتمع المسلم لا يتحقـق إلا                   
لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرم ، لا يتمثلون               . ذا  

 -ضاؤه عملاً عضوياً    في تجمع عضوي متناسق متعاون ، له وجود ذاتي مستقل ، يعمل أع            
 على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ، وفي الدفاع عن كيانـه            -كأعضاء الكائن الحي    

ضد العوامل التي اجم وجوده وكيانه ، ويعملون هذا تحت قيادة مسـتقلة عـن قيـادة         
اتمع الجاهلي ، تنظم حركتهم وتنسقها ، وتوجههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم            

 .  ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي  ،الإسلامي
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 - ولكنـها شـاملة   -هكذا وجد متمثلاً في قاعدة نظرية مجملة  .. وهكذا وجد الإسلام    
يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي ، مستقل منفصل عن اتمع الجـاهلي               

 عن هذا الوجود الفعلـي      مجردة" نظرية  " ولم يوجد قط في صورة      .. ومواجه لهذا اتمع    
وهكذا يمكن أن يٍوجد الإسلام مرة أخرى ، ولا سبيل لإعـادة إنشـائه في اتمـع                 .. 

 .الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية 
ويقـيم   وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ، -فإن الإسلام   : وبعد  

 -وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ، ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة              
وتقويتها وتمكينها ، وإعلاءها علـى جميـع        " إنسانية الإنسان   " إنما كان يستهدف إبراز     

الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني ، وكان يمضي في هذا على منهجه المطـرد في كـل         
 ..ائعه وأحكامه قواعده وتعليماته وشر

 في صـفات    - بل الكائنات الماديـة      -إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية        
مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ، ومرة بأنـه مـادة           ! " الجهالة العلمية   " توهم أصحاب   

" مع الحيوان ومع المادة له      " الصفات  " ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه       ! كسائر المواد   
الجهالة العلمية  " تميزه وتفرده ، وتجعل منه كائناً فريداً ، كما اضطر أصحاب            " خصائص  

أخيراً أن يعترفوا والحقائق الواقعية تلوي أعناقهم لياً ، فيضطرون لهذا الاعتراف في غير              ! " 
 ١٢!إخلاص ولا صراحة 

ضية ، ولإقامة التجمـع   في هذه القالإسلاميولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج   
 على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر الجـنس والأرض واللـون واللغـة               الإسلامي

في " خصائص الإنسـان    " ولإبراز  ! والمصالح الأرضية القريبة الحدود الإقليمية السخيفة       
كـان مـن    . هذا التجمع وتنميتها وإعلائها ، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان            

ئج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجنـاس              النتا
وإن صبت في   ! والأقوام والألوان واللغات ، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة            

 خصائص الأجناس البشرية وكفاياا ، وانصهرت في هذه البوتقة          الإسلاميبوتقة اتمع   

                                                 
 " .الحديثة الدارونية " في مقدمة هؤلاء جوليان هاكسلي من أصحاب  - ١٢
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ت ، وأنشأت مركباً عضوياً فائقاً في فترة تعد نسبياً قصيرة ، وصنعت هذه الكتلة               وتمازج
العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماـا             

 .مجتمعة ، على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان 
العربي والفارسي والشامي والمصري والمغـربي      :  المتفوق   الإسلاميلقد اجتمع في اتمع     

إلى آخـر   ..  والأفريقـي    والاندونيسيوالتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي      
وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بنـاء          . الأقوام والأجناس   

" عربية  " خمة يوماً ما    ولم تكن هذه الحضارة الض    . ة  الإسلامي والحضارة   الإسلامياتمع  
 ".عقيدية " إنما كانت دائماً " قومية " ، ولم تكن يوماً " إسلامية " إنما كانت دائماً 

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة وبآصرة الحب ، وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة              
 ـ           .  ة فبذلوا جميعهم أقصى كفايام ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم ، وصبوا خلاص

تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـاً      
على قدم المساواة ، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد ، وتبرز فيهـا إنسـانيتهم                 

 ! .. وحدها بلا عائق ، وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ 
فقـد  . ر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلاً  لقد كان أشه  

جمعت بالفعل أجناساً متعددة ، ولغات متعددة ، وألواناً متعددة ، وأمزجة متعددة ولكـن       
ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ، لقد كان هناك          " آصرة إنسانية   " هذا كله لم يقم على      

طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحيـة ،           تجمع طبقي على أساس     
 وعبوديـة سـائر     - بصفة عامـة     -وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني        

ولم يؤت الثمار التي     . الإسلاميومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع         . الأجناس الأخرى   
  .الإسلاميآتاها التجمع 

.. تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلاً  .. ديث تجمعات أخرى كذلك قامت في التاريخ الح  
تجمعاً قومياً استغلالياً ، يقوم على أساس       ! ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه        

ومثلـه  .. سيادة القومية الإنجليزية ، واستغلال المستعمرات التي تضـمها الإمبراطوريـة            
براطوريـة الأسـبانية والبرتغاليـة في وقـت مـا ،            الإم: الإمبراطوريات الأوربية كلها    



 ٤٨

وأرادت الشيوعية  ! كلها في ذلك المستوى الهابط البشع المقيت        .. والإمبراطورية الفرنسية   
أن تقيم تجمعاً من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغـة واللـون ،            

فكان " . الطبقية  " ته على القاعدة    عامة ، إنما أقام   " إنسانية  " ولكنها لم تقمه على قاعدة      
" هذا تجمع على قاعـدة طبقـة        .. هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم         

، والعاطفـة الـتي   ) البروليتريا " ( الصعاليك " وذلك تجمع على قاعدة طبقة    " الأشراف  
ثل هذا التجمع   وما كان لم  ! تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى          

فهو ابتداء قائم علـى أسـاس       .. الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني           
" المطالـب الأساسـية     " إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبـار أن          

 وباعتبـار أن  - وهي مطالب الحيوان الأولية      -" الطعام والمسكن والجنس    " للإنسان هي   
 !!! يخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام تار

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائهـا في              
والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر ، يقـوم          .. وما يزال متفرداً    . بناء اتمع الإنساني    

إلى آخر هـذا الـنتن      .. لطبقة  على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو ا           
هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفـرد في هـذا          ! السخيف هم أعداء الإنسان حقاً      

الكون بخصائصه العليا كما فطره االله ، ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصـى كفايـات                
في وهم الـذين يقـول االله سـبحانه         .. أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق       

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالاً ، الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الـدنيا وهـم        { :أمثالهم
             مالُهمأَع بِطَتلِقَائِهِ فَحو هِمبوا بِآياتِ ركَفَر الَّذِين عاً ، أُولَئِكنونَ صسِنحي مهونَ أَنبسحي

لا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً ، ذَلِك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتِي ورسـلِي                فَ
 ..وصدق االله العظيم   ]١٠٦ -١٠٣: الكهف [ } هزواً 
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فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن  :قال العلامة ابن القيم رحمه االله 
  :حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل

 أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ: أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى " 
} يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر { فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ 

 ] ثّردلِهِ  ] ٢ ، ١الْمبِقَو أَهبأْ { فَناقْر { ب لَهسأَرو } ثّردا الْمها أَيي {رأَم ثُم ذِرنأَنْ ي ه
 ةً ثُمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ ، ثُمرالْع مِن ملَهوح نم ذَرأَن ثُم همقَو ذَرأَن ثُم بِينالْأَقْر هتشِيرع

يةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن رمؤيةٍ ويلَا جِزالٍ ورِ قِت
ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ من . بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ 

كِين حتى يكُونَ الدين كُلّه لِلّهِ قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَه ولَم يقَاتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِ
ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ 

وفِيأَنْ يو مهدهلْحِ عالصدِ وهلِ الْعلِأَه تِمبِأَنْ ي ةٍ فَأُمِردِ ذِمهلَى الْعوا عقَامتا اسبِهِ م ملَه 
فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِر أَنْ 

 هدهع قَضن نقَاتِلَ مي . لَتزا نلَماءَةٌ ( ورةُ بورس (زا ، نامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسكْمِ هانِ حيبِب لَت
يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ " فَأَمره فِيها أَنْ 

لَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه هرأَمانِ ونالسفِ ويبِالس الْكُفّار داهفَج هِم
 . والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 

وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ 
 هرا أَممامٍ قِسأَقْس هِملَيع رظَهو مهبارفَح وا لَهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت

وقِسما لَهم عهد مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهدهم إلَى . 
 تِهِمدا. ممقِسو ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني لَم 

فَسِيحوا فِي { أَربعةَ أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ 
وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر  ] ٢التوبةُ [ }  أَشهرٍ الْأَرضِ أَربعةَ



 ٥٠

 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرةُ [ } الْحبوا  ] ٥التنا هه مرفَالْح : موا يلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش هِي
 موالْي وهالْأَذَانِ و بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع

إِنّ عِدةَ الشهورِ { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ 
شا عاللّهِ اثْن دعِن مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللّهِ يا فِي كِترهش ر { ]

. فَإِنّ تِلْك واحِد فَرد وثَلَاثَةٌ سرد رجب وذُو الْقَعدةِ وذُو الْحِجةِ والْمحرم  ] ٣٦التوبةُ 
فِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَر

 أَو لَه دهلَا ع نلَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر
لَق أَربعةَ أَشهرٍ وأَمره أَنْ يتِم لِلْموفِي بِعهدِهِ عهده إلَى مدتِهِ فَأَسلَم هؤلَاءِ كُلّهم لَه عهد مطْ

فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ . ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ 
 هعلِ مالُ أَهح آلَت ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وهلِ عأَهو لَه ارِبِينحامٍ ملَى ثَلَاثَةِ أَقْساءَةٌ عرولِ بزن دعب

 ونَ لَهارِبحالْمةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهالْع
نه فَصار أَهلُ الْأَرضِ معه ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ مسلِم مؤمِن بِهِ ومسالِم لَه آمِن وخائِف خائِفُونَ مِ
 ارِبحإلَى . م مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو

لِ اللّهِ ولّغَ بِالْقَوبأَنْ يو هِملَيلِظَ عغيو مهنع رِضعأَنْ ي هرأَمةِ وجالْحبِالْعِلْمِ و مهاهِدجأَنْ ي
فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نالْب 

 افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه فِرغي فَلَن ملَه. 
وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ ، فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ 

رِيدي شِيالْعو ملَه فِرغتسيو مهنع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو ههجونَ و
 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو . وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو

كَم هتطَاع اجِعريو الثّلَاثَةَ الّذِين رجلّفُوا . ا هى . خأَت نلَى مع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمو
 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبم. 

سِ بِأَنْ ياطِينِ الْإِنيش هِ مِنودفْعِ عفِي د هرأَماءَ وأَس ناءَةَ مقَابِلَ إسفَي نسأَح بِاَلّتِي هِي فَعد
 ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسهِ بِالْإِحإلَي

 مِيمح لِيو هكَأَن هودع .فِي د هرأَمو مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودفْعِهِ ع



 ٥١

الْمؤمِنونَ ( و ) سورةِ الْأَعرافِ ( وجمع لَه هذَينِ الْأَمرينِ فِي ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي 
أْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك خذِ الْعفْو و{ فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ ) 

 لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش افِ [ } مِنرقَاءِ  ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعبِات هرفَأَم
يالش رقَاءِ شبِاتو مهناضِ عربِالْإِع اهِلِينالْج رةِ شذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو هاذَةِ مِنتِعطَانِ بِالِاس

 مِن لَه دلَا ب هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم لِيا ، فَإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمم
يأْمرهم بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ حق علَيهِم يلْزمهم الْقِيام بِهِ وأَمرٍ 

 هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر
هم بِبذْلِهِ ضرر ولَا مشقّةٌ وأُمِر أَنْ يأْمرهم بِالْعرفِ وهو ولَم يشق وهو الْعفْو الّذِي لَا يلْحقُ

الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ 
وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ . الْعنفِ والْغِلْظَةِ يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِ

 مهرفِي شكْتي بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك قَابِلَهونَ أَنْ يد هنع . مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تقُلْ { و
 رب فَلَا تجعلْنِي فِي الْقَومِ الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما رب إِما ترِيني ما يوعدونَ

 وذُ بِكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مهعِدن
وقَالَ  ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ [ } نْ يحضرونِ مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَ

 لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعفَإِذَا { ت نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو
لّذِين صبروا وما يلَقّاها إِلّا ذُو الّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما يلَقّاها إِلّا ا

 لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وظّ عح { ] لَتفُص
 ١٣.رِهِم فَهذِهِ سِيرته مع أَهلِ الْأَرضِ إنسِهِم وجِنهِم مؤمِنِهِم وكَافِ ] ١٣٤

  : وقال أيضاً
 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " 

بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين  �فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ 
ب تنِ الّتِي كَانالْإِحةِ واودالْع دعب دِ قُلُوبِهِموالْأَس لَامِ مِنةُ الْإِسكَتِيباللّهِ و ارصأَن هتعنفَم مهني

والْأَحمرِ وبذَلُوا نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْأَزواجِ وكَانَ 

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ١٣
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 مهتمر فُسِهِمأَن مِن لَى بِهِماقِ أَوس نع موا لَهرمشةٍ واحِدسٍ وقَو نع ودهالْيو برالْع
الْعداوةِ والْمحاربةِ وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ 

ذِنَ لِلّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه أُ{ : والصفْحِ حتى قَوِيت الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى 
 لَقَدِير رِهِمصلَى نع { ] جةُ  ] . ٣٩الْحورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو

كّةَ لَهم فِي الْقِتالِ ولَا كَانَ لَهم أَنّ اللّه لَم يأْذَنْ بِم: مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَحدها 
أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْإِذْنَ بعد : الثّانِي . شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ 

 دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلّا أَنْ الّذِين أُخرِجوا مِن{ الْهِجرةِ وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَإِنه قَالَ 
 ا اللّهنبقُولُوا ري { ] جونَ  ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهالَى . وعت لُهالثّالِثُ قَو : } ِذَانه

 هِمبوا فِي رمصتانِ اخمصخ { ] جرٍ  ] ١٩الْحدب مووا يزاربت فِي الّذِين لَتزن مِن
الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك كُلّهِ . الْفَرِيقَينِ 

 ا الْخِطَابفَأَم نِيدم ) كرتشفَم اسا النها أَيي .ادِ الّذِي يا بِالْجِهفِيه رأَم هأَن امِسالْخ مع
 ادا جِهةِ فَأَمرالْهِج دعا كَانَ بمطْلَقِ إنادِ الْمبِالْجِه رأَنّ الْأَم بيلَا ررِهِ وغَيدِ وبِالْي ادالْجِه

هادا جِ{ أَي بِالْقُرآن } فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ { الْحجةِ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ 
 .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ  ] ٥٢: الْفُرقَانُ [ } كَبِيرا 

 سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 
لَما : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ " مستدركِهِ " فِي السادِس أَنّ الْحاكِم روى 

 بِيالن رِجكْرٍ  � أُخو بكَّةَ ، قَالَ أَبم ونَ ، : مِناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وإِن مهبِيوا نجرأَخ
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم { : لَيهلِكُن ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى

الِ : سورة الحـج، قَالَ ) ٣٩(} لَقَدِيرفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيطِ ". ورلَى شع هادنإِسو
 .١٤"الصحِيحينِ " 

نّ فِيها الْمكّي والْمدنِي فَإِنّ قِصةَ إلْقَاءِ الشيطَانِ فِي أُمنِيةِ  وسِياق السورةِ يدلّ علَى أَ
 . واَللّه أَعلَم ١٥الرسولِ مكّيةٌ

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ١٤
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِهِ فَينسخ اللَّه مـا                    {: هي قوله تعالى     - ١٥

 سورة الحـج) ٥٢(}  ثُم يحكِم اللَّه آياتِهِ واللَّه علِيم حكِيميلْقِي الشيطَانُ



 ٥٣

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ 
 كُمقَاتِلُوني ةُ [ } اللّهِ الّذِينقَر١٩٠الْب. [  

 مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم 
رض عينٍ علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَو فَرض كِفَايةٍ بِالْقِتالِ ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين إما فَ

 .علَى الْمشهورِ 
والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما بِالْيدِ 

عٍ مِنوبِن اهِدجلِمٍ أَنْ يسلَى كُلّ ماعِ فَعوذِهِ الْأَنه . 
 هوبجو حِيحالصلَانِ ووبِهِ قَوجالِ فَفِي وبِالْم ادا الْجِهأَمةٍ وكِفَاي ضفْسِ فَفَربِالن ادا الْجِهأَم 

خِفَافًا وثِقَالًا انفِروا { : لِأَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ بِهِ وبِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ سواءٌ كَما قَالَ تعالَى 
التوبةُ [ } وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

ين آمنوا يا أَيها الّذِ{ وعلّق النجاةَ مِن النارِ بِهِ ومغفِرةَ الذّنبِ ودخولَ الْجنةِ فَقَالَ  ] ٤١
هلْ أَدلّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ تؤمِنونَ بِاللّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ 

يو كُموبذُن لَكُم فِرغونَ يلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُمواللّهِ بِأَم خِلْكُمد
 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج { ]

 ف١٥الص[  
خرى وأُ{ وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك أَعطَاهم ما يحِبونَ مِن النصرِ والْفَتحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ 

نصر مِن { أَي ولَكُم خصلَةٌ أُخرى تحِبونها فِي الْجِهادِ وهِي  ] ١٢الصف [ } تحِبونها 
 قَرِيب حفَتاللّهِ و { هأَن هانحبس ربأَخو} }.. َّم بِأَنالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش 

الجَن مالإِنجِيلِ لَهاةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سةَ ي
 زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو

ظِيمسورة التوبة ) ١١١(} الْع، هعدأَو قَد دعالْوو قْدذَا الْعأَنّ هةَ ونا الْجهلَيع مهاضأَعو
أَفْضلَ كُتبِهِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ ثُم أَكّد ذَلِك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا 

أَو دالّذِي أَح عِهِميوا بِبشِربتسبِأَنْ ي مهربِأَنْ أَم ذَلِك أَكّد الَى ثُمعتو كاربت هدِهِ مِنهفَى بِع
ظِيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَلِك مهلَمأَع هِ ثُملَيع وهاقَدع .بذَا الته قْدهِ عبر عم اقِدلْ الْعأَمتعِ فَلْياي
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 اهبِرِض زالْفَوعِيمِ والن اتنج نالثّمرِي وتشالْم ولّ هجو زع فَإِنّ اللّه لّهأَجو هطَرخ ظَما أَعم
اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو .مهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عراَلّذِي جهِ. ولَيع مِن 

 الْملَائِكَةِ والْبشرِ وإِنّ سِلْعةً هذَا شأْنها لَقَد هيئَت لِأَمرٍ عظِيمٍ وخطْبٍ جسِيمٍ
  فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ  قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه

فْسِ وذْلُ النةِ بنالْجةِ وحِبالْم رهما مِنماهرتا الّذِي اشالِكِهِمالِ لِمانِ الْمبا لِلْجفَم مِنِينؤالْم 
 تدلَا كَسونَ وفْلِسا الْمهامتسفَي لَتزا هةِ بِاَللّهِ ملْعمِ هِذِهِ السوسفْلِسِ ورِضِ الْمعالْم

يمت لِلْعرضِ فِي سوقِ من يرِيد فَلَم يرض ربها لَها  لَقَد أُقِ،فَيبِيعها بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَ
 وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُونَ ،بِثَمنٍ دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتأَخر الْبطّالُونَ

أَذِلّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين { ي يدِ  السلْعةُ بينهم ووقَعت فِنفْسه الثّمن فَدارتِ
  ] .٥٤الْمائِدةُ [ } 
لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى فَلَو يعطَى الناس و

شجِي فَتنوع الْمدعونَ فِي الشهودِ فَقِيلَ لَا تثْبت هذِهِ بِدعواهم لَادعى الْخلِي حِرفَةَ ال
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه {الدعوى إلّا بِبينةٍ 

 حِيمر سورة آل عمران ) ٣١(} غَفُور ،أَخولِ فِي فَتسالر اعبأَت تثَبو مكُلّه لْقالْخ ر
يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ { أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيةٍ 

إنّ : لِلْمحبةِ وقَام الْمجاهِدونَ فَقِيلَ لَهم فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين ] ٥٤الْمائِدةُ [ } لَائِمٍ 
اللّه اشترى مِن { نفُوس الْمحِبين وأَموالَهم لَيست لَهم فَسلّموا ما وقَع علَيهِ الْعقْد فَإِنّ 

لُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِ
علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي 

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايرة التوبةسو) ١١١(} ب. 
مِن لِيمسالت وجِبعِ يايبالت قْدعنِ  والثّم رقَدرِي وتشةَ الْمظَمع ارجأَى التا رنِ فَلَميانِبالْج 

ذَا الْعفِيهِ ه ابِ الّذِي أُثْبِتالْكِت ارمِقْديِهِ ودلَى يعِ عايبالت قْدى عرج نرِ ملَالَةَ قَدجو قْد
ا مِنأَولَعِ فَرالس ا مِنرِهيلِغ سا لَيأْنشا ورةِ قَدلْعفُوا أَنّ لِلسرنِ عبالْغنِ ويانِ الْبرسالْخ 

الْفَاحِشِ أَنْ يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذّتها وشهوتها وتبقَى تبِعتها 
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انِ ووضةَ الرعيرِي بتشالْم عوا مقَداءِ فَعفَهلَةِ السمفِي ج وددعم ا فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِكهترسح
 فَلَما تم الْعقْد ١٦واَللّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك: رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا 

ا الْمبِيع قِيلَ لَهم قَد صارت أَنفُسكُم وأَموالُكُم لَنا والْآنَ فَقَد رددناها علَيكُم أَوفَر وسلّمو
ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ { ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها 

دقُونَ عِنزري هِمبانَ [ }  ررحِ  ] ٦٩آلُ عِمبا لِلرطَلَب الَكُموأَمو كُمفُوسن كُممِن عتبن لَم
 انِ ثُملّ الْأَثْمهِ أَجلَيطَاءِ عالْإِععِيبِ وولِ الْممِ فِي قَبالْكَرودِ والْج أَثَر رظْهلْ لِيب كُملَيع

 .م بين الثّمنِ والْمثَمنِ جمعنا لَكُ
بعِيره ثُم وفّاه الثّمن وزاده ورد علَيهِ  �وقَد اشترى مِنه "  تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ 

 بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو عِيرذَ �الْببِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعاللّهِ فِي و عالَ أَبِيهِ ملِ حا الْفِع
 الْمبِيع  فَسبحانَ من١٨ِ" وقَالَ يا عبدِي تمن علَي ١٧وأَخبره أَنّ اللّه أَحياه وكَلّمه كِفَاحا

 وجمع لَه بين الثّمنِ علَى عيبِهِ وأَعاض علَيهِ أَجلّ الْأَثْمانِ واشترى عبده مِن نفْسِهِ بِمالِهِ
 همِن اءَهشو لَه فّقَهالّذِي و هانحبس وهقْدِ وذَا الْعبِه هحدمهِ ولَيى عأَثْننِ وثَمالْمو . 

 فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا
                                                 

إِنَّ اللّه اشترى   { " وهو فِي الْمسجِدِ      �نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ       :"عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي، قَالَ       - ١٦
نفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ                 مِن الْمؤمِنِين أَ  

سورة التوبـة ،    ) ١١١(} يعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم     والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي با         
يا رسولَ اللَّهِ، أَنزلَت هذِهِ     : فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ، فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ              

) ١٠٨٣٥) (٤٢٣ / ٧ (-تفسير ابن أبي حـاتم      ".بيع ربِيح، لا نقِيلُ ولا نستقِيلُ     : نعم، فَقَالَ الأَنصارِي  : الَالآيةُ ؟ فَقَ  
  صحيح

أَراك منكَسِرا ؟ يا جابِر ، ما لِي : ، فَقَالَ لِي �لَقِينِي النبِي   : سمِعت جابِرا ، يقُولُ     : عن طَلْحةَ بن خِراشٍ ، قَالَ        - ١٧
  ا ، فَقَالَ             : فَقُلْتنيدالاً وعِي كرتأَبِي ، و هِدشتولَ االلهِ ، اسسا ري :          ؟ قُلْت اكبِهِ أَب اللَّه ا لَقِيبِم كرشـا    : أَلاَ أُبلَى ، يب

يا عبـدِي ،  :  وراءِ حِجابٍ ، وإِنَّ اللَّه أَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا ، فَقَالَ ما كَلَّم اللَّه أَحدا قَطُّ إِلاَّ مِن: رسولَ االلهِ ، قَالَ    
ولاَ  {:إِني قَضيت أَنهم لاَ يرجِعونَ ، ونزلَـت هـذِهِ الآيـةُ    : تحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً ، قَالَ اللَّه      : تمن أُعطِك ، قَالَ     

) ٧٠٢٢) (٤٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبـان     .} تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ           
 صحيح

يا جابِر ، علِمت أَنَّ اللَّه أَحيا أَباك : �هِ قَالَ لِي رسولُ اللَّ: عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ ، سمِع جابِرا ، قَالَ            - ١٨
    لَى اللَّهِ فَقَالَ     : ، فَقَالَ لَهع نمى قَالَ        : ترةً أُخرلُ ما فَأُقْتينإِلَى الد جِعونَ      : أَرجِعرلا ي مهأَن تيي قَضمسند أبي يعلى   "إِن

 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(الموصلي



 ٥٦

نقُلْ لِمامِلَاوأَلْفًا كَو كيا لَبعا دإذَا م ماهرِضو هِمبادِي ح 
 ولَا تنظُر الْأَطْلَالَ مِن دونِهِم فَإِنْ نظَرت إلَى الْأَطْلَالِ عدنَ حوائِلَا

 ولَا تنتظِر بِالسيرِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ ودعه فَإِنّ الشوق يكْفِيك حامِلَا
خاصِلًاوو بِحصت بالْحى ودلَى طَرِيقِ الْهع سِرو هِما إلَيادز مهذْ مِن 

 وأَحيِي بِذِكْراهم شِراك إذَا دنت رِكَابك فَالذّكْرى تعِيدك عامِلَا
نغِي الْملِ فَابصالْو دركِ واما أَمالْكلَالَ فَقُلْ لَه افَنخا تأَماهِلَاو 

 وخذْ قَبسا من نورِهِم ثُم سِر بِهِ فَنورهم يهدِيك لَيس الْمشاعِلَا
 وحي علَى وادِي الْأَراكِ فَقِلْ بِهِ عساك تراهم ثَم إنْ كُنت قَائِلَا

 نت سائِلَاوإِلّا فَفِي نعمانَ عِندِي معرف الْ أَحِبةِ فَاطْلُبهم إذَا كُ
 وإِلّا فَفِي جمعٍ بِلَيلَتِهِ فَإِنْ تفُت فَمِنى يا ويح من كَانَ غَافِلًا
 وحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها منازِلُك الْأُولَى بِها كُنت نازِلَا

لَى الْأَطْلَالِ تقَفْت علِ ذَا وونَ لِأَجالْكَاشِح اكبس لَكِنازِلَاونكِي الْمب 
 وحي علَى يومِ الْمزِيدِ بِجنةِ الْ خلُودِ فَجد بِالنفْسِ إنْ كُنت باذِلَا
 فَدعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها مقِيلٌ وجاوِزها فَلَيست منازِلَا

 م فِيها لِذَا الْخلْقِ قَاتِلَارسوما عفَت ينتابها الْخلْق كَم بِها قَتِيلٌ وكَ
 وخذْ يمنةً عنها علَى الْمنهجِ الّذِي علَيهِ سرى وفْد الْأَحِبةِ آهِلَا

 وقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً فَعِند اللّقَا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَا
  ويصبِح ذُو الْأَحزانِ فَرحانَ جاذِلَافَما هِي إلّا ساعةٌ ثُم تنقَضِي

لَقَد حرك الداعِي إلَى اللّهِ وإِلَى دارِ السلَامِ النفُوس الْأَبِيةَ والْهِمم الْعالِيةَ وأَسمع منادِي 
فَهزه السماع إلَى منازِلِ الْأَبرارِ الْإِيمانِ من كَانت لَه أُذُنٌ واعِيةٌ وأَسمع اللّه من كَانَ حيا 

انتدب اللَّه لِمن «  : �وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِهِ فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ 
رجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو خرج فِى سبِيلِهِ لاَ يخرِجه إِلاَّ إِيمانٌ بِى وتصدِيق بِرسلِى أَنْ أُ



 ٥٧

غَنِيمةٍ ، أَو أُدخِلَه الْجنةَ ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْف سرِيةٍ ، ولَودِدت أَنى 
  .١٩»تلُ أُقْتلُ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْ

 كَمثَلِ - واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِى سبِيلِهِ -مثَلُ الْمجاهِدِ فِى سبِيلِ اللَّهِ  « :�  وقَالَ
ري ةَ ، أَونالْج خِلَهدأَنْ ي فَّاهوتبِيلِهِ بِأَنْ ياهِدِ فِى سجلِلْم كَّلَ اللَّهوتائِمِ الْقَائِمِ ، والص هجِع

  ٢٠»سالِما مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ 
غَدوةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم « : �وقَالَ 

 امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ أَو موضِع قَدمٍ مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَو أَنَّ
 يعنِى -اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ ، لأَضاءَت ما بينهما ، ولَملأَت ما بينهما رِيحا ، ولَنصِيفُها 

 ارا -الْخِما فِيهما وينالد مِن ري٢١» خ.  
أَيما عبدٍ مِن عِبادِي خرج مجاهِدا فِي : بارك وتعالَى قَالَ فِيما يحكِي عن ربهِ ت � وقَالَ 

 هتضإِنْ قَبةٍ ، وغَنِيمرٍ وأَج مِن ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر لَه تمِناتِي ، ضضراءَ متِغبِيلِي ، ابس
نالْج خِلَهأُدو ، همحأَرو لَه ٢٢. "ةَأَنْ أَغْفِر 

جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي : � وقَالَ 
مالْغو مالْه بِهِ مِن ٢٣."اللَّه  

اجر بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ أَنا زعِيم ، والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم ، وه: �وقَالَ 
، وبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ ، وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ فِي 

نةِ ، فَمنفِ الْجلَى غُرتٍ فِي أَعيبةِ ، ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ ، ونضِ الْجبر لَم لَ ذَلِكفَع 
وتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما ، يبرهم رالش لاَ مِنا ، وطْلَبرِ ميلِلْخ عد٢٤"ي . 

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -يح البخارىصح - ١٩
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠

  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١
  صحيح-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣
  صحيح) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ٢٤

أَهلُ الْعِراقِ ، ويشبِه أَنْ تكُـونَ       : أَهلُ مِصر ، والْكَفِيلُ لُغةً      : أَهلُ الْمدِينةِ ، والْحمِيلُ لُغةً      : الزعِيم لُغةً   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
بفِي الْخ رِجبٍ أُدهنِ ولِ ابقَو مِيلُ مِنالْح عِيمذِهِ اللَّفْظَةُ الزرِه. 



 ٥٨

من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ ومن « :  �وقَالَ 
سبِيلِ اللَّهِ أَو نكِب نكْبةً فَإِنها تجِئُ يوم الْقِيامةِ كَأَغْزرِ ما كَانت لَونها جرِح جرحا فِى 

 . ٢٥»الزعفَرانُ ورِيحها كَالْمِسكِ 
ن الدرجتينِ ، إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بي: " �وقَالَ 

 وهةِ ، ونطُ الْجسأَو وفَه ، سودالْفِر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتضِ ، فَإِذَا سالأَراءِ ومالس نيا بكَم
  ٢٦."أَعلَى الْجنةِ ، وفَوقَه الْعرش ، ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ

يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحمدٍ نبِيا « : سعِيدٍ  لِأَبِي �وقَالَ 
فَفَعلَ ثُم . قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ . »وجبت لَه الْجنةُ 
وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى الْجنةِ ما بين كُلِّ  « - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ 

الْجِهاد فِى سبِيلِ « قَالَ وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »درجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ 
 .٢٧.»اللَّهِ الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ 

من أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يا عبد اللَّهِ ، هذَا خير « :  � وقَالَ
 . مِن عِىادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن نملاَةِ ، وابِ الصب مِن عِىلاَةِ دلِ الصأَه كَانَ مِن نفَم

 ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِى مِن بابِ الريانِ ، ومن كَانَ مِن أَهلِ بابِ الْجِهادِ ،
 بِأَبِى أَنت وأُمى يا - رضى االله عنه -فَقَالَ أَبو بكْرٍ . » الصدقَةِ دعِى مِن بابِ الصدقَةِ 

تِلْك مِن عِىد نلَى ما عولَ اللَّهِ ، مسر تِلْك مِن دى أَحعدلْ يةٍ ، فَهوررض ابِ مِنوالأَب 
 . ٢٨» وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم . نعم « الأَبوابِ كُلِّها قَالَ 

                                                 
 قدر ما بين الحلبتين من الراحة: الفواق -.َ هذَا حدِيثٌ صحِيح: وقال ) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٥
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦

 الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ ، فِي الْعرضِ ، وقَولُه وهـو أَعلَـى       فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ     : �قَولُه  :  قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .فِي الاِرتِفَاعِ: الْجنةِ يرِيد بِهِ 

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٧
 )٢٤١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨

الصنف من الأشياء والنوع منـها      : والزوج  : صنفين  : أي  : زوجين  -حم بعضهم بعضا    الضرر أى لا يزا   :  الضرورة  
ليس ترخيم  : قال الأزهري : يافلان  : كأنه قال   » فلان«منقوص من   :  أي فل    -.والزوج الذي معه آخر من جنسه مثله      

 بلفظ واحد ،وغيرهم ،يـثني     ولكنها كلمة على حدة ،فبنو أسد يوقعوا على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث           » فلان«



 ٥٩

 وأَهلِهِ أَو من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق علَى نفْسِهِ« :  �وقَالَ 
 اللَّه لاَهتنِ ابما ورِقْهخي ا لَمةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى فَالْح ازم رِيضاً أَوم ادع

 . ٢٩»بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ فَهو لَه حِطَّةٌ 
من أَرسلَ بِنفَقَةٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَقَام فِى « قَالَ  أَنه -�-وذَكَر ابن ماجه عن رسولِ اللَّهِ 

 فَلَه هِ ذَلِكجفِى و فَقأَنبِيلِ اللَّهِ وفْسِهِ فِى سا بِنغَز نممٍ وهمِائَةِ دِرعبمٍ سهبِكُلِّ دِر تِهِ فَلَهيب
 .٣٠).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ ( تلاَ هذِهِ الآيةَ ثُم. »بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِرهمٍ 

من أَعانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ االلهِ، أَو غَارِما فِي عسرتِهِ، أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ، :  " � وقَالَ 
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه موااللهُ فِي ظِلِّهِ ي ٣١"أَظَلَّه . 

 . ٣٢» منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ « : � وقَالَ
بينما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِفَةٍ علَيها مالِك : وقَالَ أَبو الْمصبحِ الْمقْرائِي ، قَالَ 

 مر مالِك بِجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ وهو يمشِي يقُود بغلاً لَه ، فَقَالَ لَه بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي إِذْ
 الِكم : ابِرفَقَالَ ج ، اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ االلهِ اربا عأَب أَي : ننِي عغتأَستِي وابد لِحأُص

منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّه علَى : يقُولُ  � قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 
النارِ ، فَأَعجب مالِكًا قَولُه فَسار حتى إِذَا كَانَ حيثُ يسمِعه الصوت ناداه بِأَعلَى صوتِهِ يا 

اللَّه لَكمح فَقَد ، كَبدِ االلهِ اربا عقَالَ أَبتِهِ ، ووفْعِ صبِر ادالَّذِي أَر ابِرج فرفَع ،  : لِحأُص
منِ اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ : يقُولُ  � دابتِي وأَستغنِي عن قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ 

د نع اسالن ثَبارِ ، فَولَى النع اللَّه همرااللهِ حها مِناشِيم ا أَكْثَرموا ينأَيا رفَم ، هِماب٣٣."و 

                                                                                                                            

. الهـلاك : التو -. يا فلا: حذفت الألف والنون لغير ترخيم ،ولو كان ترخيما ،لقال         : ويجمع ويؤنث، وقال الجوهري     
 )٥٢٣ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول 

 صحيح ) ١٧١٢ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٩
 نحى وأزال: ماز -به أى تحط عنه خطاياه وذنو: الحطة -الوقاية : الجنة 

 ضعيف ) ٢٨٦٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٠

 حسن ) ٣٩٧٢) (١٣٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٣١
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢
  الحديث زيادة من عندي-صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣



 ٦٠

لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ ، ولاَ يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ ، " : �وقَالَ 
  ٣٤."ودخانُ جهنم فِي وجهِ عبدٍ

ى سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَبدا ولاَ يجتمِع لاَ يجتمِع غُبار فِ« وفِي لَفْظٍ 
 . ٣٥»الشح والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 

  ٣٦"لا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍ"وفِي لَفْظٍ 
ولَا يجتمِع غُبار فِي  لَا يبكِي أَحد فَتطْعمه النار، حتى يرد اللَّبن فِي الضرعِ، "وفِي لَفْظٍ 

 . ٣٧"سبِيلِ االلهِ، ودخانُ جهنم فِي منخري مسلِمٍ أَبدا 
بينا نسِير فِي دربِ :  الأَوزاعِي ، قَالَ وذَكَر الْإِمام أَحمد رحِمه اللّه تعالَى عن أبي الْمصبحِ

يا : قَلَميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي ، رجلاً يقُود فَرسه فِي عِراضِ الْجبلِ 
منِ اغْبرت قَدماه فِي : يقُولُ  �  إِني سمِعت رسولَ االلهِ: أَبا عبدِ االلهِ أَلاَ تركَب ؟ قَالَ 

 ٣٨. " سبِيلِ االلهِ ساعةً مِن نهارٍ ، فَهما حرام علَى النارِ
 بِيدِيثَ إِلَى النالْح فَعراءِ ، يدرأَبِي الد نا عضأَي هنع ذَكَرولُ االلهِ : ، قَالَ  � وسقَالَ ر 

للَّه فِي جوفِ رجلٍ غُبارا فِي سبِيلِ االلهِ ودخانَ جهنم ، ومنِ اغْبرت قَدماه لاَ يجمع ا:  �
 اللَّه داعبِيلِ االلهِ ، با فِي سموي امص نمارِ ، ولَى الندِهِ عسج ائِرس اللَّه مربِيلِ االلهِ ، حفِي س

لْفِ سنةٍ لِلراكِبِ الْمستعجِلِ ، ومن جرِح جِراحةً فِي سبِيلِ االلهِ ، ختم لَه عنه النار مسِيرةَ أَ
بِخاتمِ الشهداءِ ، لَه نور يوم الْقِيامةِ ، لَونها مِثْلُ لَونِ الزعفَرانِ ، ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِسكِ 

ا الأَوبِه رِفُهعقُولُونَ ، يونَ ، يالآخِربِيلِ : لُونَ ولَ فِي سقَات نماءِ ، ودهالش عهِ طَابلَيفُلاَنٌ ع
 ٣٩." االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ

                                                 
  لغيره صحيح-٨٤٩٣) ٨٥١٢) (٣٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤
 صحيح) ١٨٩٧٨) (١٦١ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٥
 صحيح ) ٣١٢٨ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٤٥٧) (١٨٦ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦
 صحيح ) ٣١٢٦ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٨٠) (٢٣٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٣٧
  صحيح-٢٢٣٠٨) ٢١٩٦٢)(٣٣٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨

  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٩



 ٦١

 دمأَح ذَكَرو- اللّه هحِمر -قِيا بِبهلَيلَ عخا دا لَهكَاتِبةَ ، أَنَّ مائِشع نتِهِ ،  عبكَاتةِ م
 لَه ي : فَقَالَتبِيلِ االلهِ ، فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كلَيذِهِ ، فَعه تِكرم رغَي لَياخِلٍ عد رغَي تأَن

ما خالَطَ قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ ، إِلاَّ : ، يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ 
حارهِ النلَيع اللَّه م٤٠. " ر 
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ «  يقُولُ - � -عن سلْمانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ و

قُههِ رِزلَيع رِىأُجو لُهمعالَّذِى كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتإِنْ مامِهِ وقِيانَ والْفَت أَمِن٤١» و . 
كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ : يقُولُ  � سمِعت رسولَ االلهِ : وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ ، قَالَ 

أْميةِ ، واممِ الْقِيوإِلَى ي لُهمو عمني هبِيلِ االلهِ ، فَإِنابِطًا فِي سرم اترِإِلاَّ الَّذِي مةَ الْقَبنفِت ن .
"٤٢ . 

أَيها : سمِعت عثْمانَ ، يقُولُ علَى الْمِنبرِ : وعن أَبِي صالِحٍ ، مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ 
ثُم بدا لِي أَنْ كَراهِيةَ تفَرقِكُم عني ،  � الناس إِني كَتمتكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

رِباطُ يومٍ فِي : يقُولُ  � أُحدثَكُموه لِيختار امرؤ لِنفْسِهِ ما بدا لَه ، سمِعت رسولَ االلهِ 
نِ  وذَكَر ابن ماجه عن مصعبِ ب٤٣."سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه مِن الْمنازِلِ

ثَابِتٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ خطَب عثْمانُ بن عفَّانَ الناس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى 
 لَم يمنعنِى أَنْ أُحدثَكُم بِهِ إِلاَّ الضن بِكُم - � -سمِعت حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ 

تِكُمابحبِصولَ اللَّهِ وسر تمِعس عدلِي فْسِهِ أَولِن ارتخم رتخقُولُ - � - فَلْيطَ «  يابر نم
 . ٤٤»لَيلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ سبحانه كَانت كَأَلْفِ لَيلَةٍ صِيامِها وقِيامِها 

مر بِشِعبٍ فِيهِ عيينةُ ماءٍ :  � رسولِ االلهِ وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رجلاً ، مِن أَصحابِ 
لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَاعتزلْت الناس ، ولاَ أَفْعلُ حتى : عذْبٍ ، فَأَعجبه طِيبه ، فَقَالَ 

                                                 
  صحيح-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨) (١٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠
  )٥٠٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤١
  صحيح-٢٤٤٥٠) ٢٣٩٥١)(٩٣٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢

  حسن-٤٧٠) ٢١٨ / ١ (-) كتبعالم ال(مسند أحمد  - ٤٣
 حسن لغيره ) ٢٨٧١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٤
أي صيام أيامها وقيام لياليها بـالجر       ) صيامها وقيامها    ( -أي لازم الثغر للجهاد     ) من رابط   . ( أي البخل   ) الضن  ( 

 .بدل من ألف ليلة 



 ٦٢

فْعلْ ، فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي لاَ ت: فَقَالَ  � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي  � أَستأْمِر رسولَ االلهِ 
سبِيلِ االلهِ خير مِن صلاَةِ سِتين عاما خالِيا ، أَلاَ تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الْجنةَ 

جاقَةٍ ، ون اقبِيلِ االلهِ فُولَ فِي سقَات نبِيلِ االلهِ ، موا فِي سةُ؟ اغْزنالْج لَه ت٤٥. ".ب  
 دِيثَ ، قَالَتالْح فَعراءِ ، تدرالد أُم نع دمأَح ذَكَراحِلِ : ووس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم

٤٦."الْمسلِمِين ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍ
 

بنِ الزدِ االلهِ ببع نوع ذَكَررِ، قَالَ وفَّانَ: يع نانُ بثْمرِ: قَالَ عبلَى الْمِنع طُبخي وهي : وإِن
 بِكُم نبِهِ إِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمي دِيثًا لَمح ثُكُمدولَ االلهِ . أُحسر تمِعس �  ،

  ٤٧" مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها ويصام نهارها حرس لَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ: " يقُولُ

فِي غَزوةٍ ، فَأَتينا ذَات لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ ،  � كُنا مع رسولِ االلهِ : عن أبي ريحانةَ ، قال 
فِرحي نم تأَيى رتح دِيدش درا بنابهِ ، فَأَصلَيا عنلْقِي فَبِتيا ، ولُ فِيهخدةً يفْرضِ حفِي الأَر 

من : مِن الناسِ نادى  � علَيهِ الْحجفَةَ ، يعنِي الترس ، فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ االلهِ 
لٌ ؟ فَقَالَ ركُونُ فِيهِ فَضاءٍ يعبِد و لَهعأَدلَةِ ، وذِهِ اللَّيا فِي هنسرحارِ يصالأَن لٌ مِنا : جا يأَن

من أَنت ؟ فَتسمى لَه الأَنصارِي ، فَفَتح رسولُ : ادنه ، فَدنا ، فَقَالَ : رسولَ االلهِ ، فَقَالَ 
،  �  رسولُ االلهِ فَلَما سمِعت ما دعا بِهِ: قَالَ أَبو ريحانةَ . بِالدعاءِ ، فَأَكْثَر مِنه  � االلهِ 

 فَقَالَ : فَقُلْت ، رلٌ آخجا رفَقَالَ : أَن ، تونفَد هن؟ قَالَ : اد تأَن نم : و : فَقُلْتا أَبأَن
حرمتِ النار علَى عينٍ : ريحانةَ ، فَدعا بِدعاءٍ هو دونَ ما دعا لِلأَنصارِي ، ثُم قَالَ 

بِيلِ اللَّهِدفِي س تهِرنٍ سيلَى عع ارتِ النمرحةِ االلهِ ، ويشخ مِن كَتب أَو ، تع٤٨." م 
من حرس مِن : أَنه قَالَ  � وذَكَر أَحمد عن سهلِ بنِ معاذٍ ، عن أَبِيهِ ، عن رسولِ االلهِ 

يلِ االلهِ تبارك وتعالَى متطَوعا ، لاَ يأْخذُه سلْطَانٌ ، لَم ير النار بِعينيهِ وراءِ الْمسلِمِين فِي سبِ
 ٤٩."}وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها{: ، إِلاَّ تحِلَّةَ الْقَسمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ 

                                                 
  حسن-١٠٧٩٦) ١٠٧٨٦)(٧٧٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥
  حسن لغيره-٢٧٥٨٠) ٢٧٠٤٠)(٧٢٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦
  حسن-٤٦٣)٢١٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٩٢٩)(٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٧
  حسن لغيره-١٧٣٤٥) ١٧٢١٣)(٨٦١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨
 حسن -١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٩
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حدثَنا السلُولِي ، أَنه حدثَه سهلُ ابن :  ، أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ ، قَالَ عن زيدٍ يعنِي ابن سلَّامٍو
يوم حنينٍ فَأَطْنبوا السير حتى كَانَ عشِيةً ،  � أَنهم ساروا مع رسولِ اللَّهِ " الْحنظَلِيةِ 

يا رسولَ اللَّهِ ، إِني : ، فَجاءَ رجلٌ فَارِس فَقَالَ  � ند رسولِ اللَّهِ فَحضرت صلَاةُ الظُّهرِ عِ
 ائِهِمةِ آبكْرلَى بازِنَ عوا بِهكَذَا ، فَإِذَا أَنلَ كَذَا وبج تى طَلَعتح دِيكُمأَي نيب طَلَقْتان

اج ائِهِمشو ، مِهِمعنو ، نِهِمولُ اللَّهِ بِظُعسر مسبنٍ ، فَتينوا إِلَى حعمقَالَ  � تو ، " : تِلْك
 اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمقَالَ " غَنِيم لَةَ ؟ : " ، ثُما اللَّينسرحي نأَبِي " م نب سقَالَ أَن

 وِينثَدٍ الْغرولَ اللَّهِ ،: مسا را يقَالَ أَن  " : كَبولِ " فَارساءَ إِلَى رجو ، ا لَهسفَر كِبفَر ،
استقْبِلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ فِي أَعلَاه ، ولَا : "  � ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ  � اللَّهِ 

إِلَى مصلَّاه فَركَع ركْعتينِ  � رسولُ اللَّهِ ، فَلَما أَصبحنا ، خرج " تغرنَّ من قِبلِك اللَّيلَةَ 
يا رسولَ اللَّهِ ، ما أَحسسناه ، فَثَوب : قَالُوا " هلْ أَحسستم فَارِسكُم ؟ : " ثُم قَالَ 

، حتى إِذَا قَضى صلَاته يصلِّي وهو يلْتفِت إِلَى الشعبِ  � بِالصلَاةَ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 
، فَجعلْنا ننظُر إِلَى الشجرةِ فِي الشعبِ " أَبشِروا ، فَقَد جاءَكُم فَارِسكُم : " وسلَّم ، قَالَ 

 حتى إِني انطَلَقْت: ، فَسلَّم فَقَالَ  � ، فَإِذَا هو قَد جاءَ حتى وقَف علَى رسولِ اللَّهِ 
، فَلَما أَصبحت طَلَعت الشعبينِ  � كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ اللَّهِ 

لَا ، : قَالَ " هلْ نزلْت اللَّيلَةَ ؟ : "  � كِلَيهِما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 
قَد أَوجبت ، فَلَا علَيك أَلَّا تعملَ : "  �  مصلِّيا أَو قَاضِي حاجةٍ ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ إِلَّا

 ٥٠" بعدها 
حاصرنا قَصر الطَّائِفِ ، فَسمِعت رسولَ : وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه ، قَالَ 

من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ ، ومن بلَغَ بِسهمٍ فِي : ، يقُولُ  �  اللَّهِ
 ٥١" سبِيلِ اللَّهِ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي يومٍ سِتةَ عشر سهما 

                                                 
٥٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 

:  الـنعم    -المرأة في الهودج    : جمع ظعينة وهي المرأة ، وقيل       : الظعن  -بالغوا فيه وتبع بعض الإبل بعضا       : أطنبوا السير   
الصـلاة  :  وترديده في الفجر الدعاء إلى الصلاة ، وإقامتها ، وقول المؤذن: التثويب -الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة  

 الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:  الشعب -خير من النوم 

 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ٥١
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حِصن الطَّائِفِ ، فَسمِعت  � ا مع نبِي االلهِ حاصرن: وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي ، قَالَ 
فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر : من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ قَالَ : يقُولُ  � رسولَ االلهِ 

يلِ االلهِ عز وجلَّ فَهو عِدلُ من رمى بِسهمٍ فِي سبِ: يقُولُ  � سهما ، فَسمِعت رسولَ االلهِ 
 قتلِمٍ أَعسلٍ مجا رمأَيةِ ، وامالْقِي موا يورن لَه تبِيلِ االلهِ كَانةً فِي سبيش ابش نمرٍ ، ورحم

هِ عظْما مِن عِظَامِ محررِهِ رجلاً مسلِما فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ عظْمٍ مِن عِظَامِ
مِن النارِ ، وأَيما امرأَةٍ مسلِمةٍ أَعتقَت امرأَةً مسلِمةً ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ جاعِلٌ وفَاءَ كُلِّ 

 ٥٢."عظْمٍ مِن عِظَامِها عظْما مِن عِظَامِ محررِها مِن النارِ
قْبع نقَالَ وع ، نِيهامِرٍ الْجنِ عولُ االلهِ : ةَ بسانِ :  � قَالَ رترغَي : ، ا اللَّههحِبا يماهدإِح

إِحداهما يحِبها اللَّه ، والأُخرى يبغِضها اللَّه ، الْغيرةُ : والأُخرى يبغِضها اللَّه ، ومخِيلَتانِ 
يبا فِي الرهحِبلُ يجالر قدصخِيلَةُ إِذَا تالْمو ، ا اللَّههغِضبرِهِ يةُ فِي غَيريالْغو ، ا اللَّههحِبةِ ي

ا اللَّههغِضبرِ يخِيلَةُ فِي الْكِبالْمو ، اللَّه. 
 .والِد ، والْمظْلُومالْمسافِر ، والْ: ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم : وقَالَ 
صانِعه ، والْممِد بِهِ ، : إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةً : وقَالَ 

 ٥٣رواه أَحمد وأَهلُ السننِ." " والرامِي بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجل
جه عنِ الْمغِيرةِ بنِ نهِيكٍ أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ الْجهنِى يقُولُ سمِعت  وعِند ابنِ ما

 . ٥٤»من تعلَّم الرمى ثُم تركَه فَقَد عصانِى «  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ 

                                                 
  صحيح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢
 والمسـند   -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ٥٣

 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦ / ١٣ (-الجامع 

 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٤
 من علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس مـن المـتخلقين بأخلاقنـا       

يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم         والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم               
خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخطيرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد مـن التشـديد وثم                     
 للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك متراخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن للحوق الوعيد لـه وإن                     

 ١٨١:  ص٦: كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ فيض القدير ج



 ٦٥

أَنَّ ر ، رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع دمأَح ذَكَرفَقَالَ و اءَهلاً جصِنِي : جفَقَالَ . أَو : أَلْتس
مِن قَبلِك ، أُوصِيك بِتقْوى االلهِ ، فَإِنه رأْس كُلِّ شيءٍ ،  � عما سأَلْت عنه رسولَ االلهِ 

االلهِ وتِلاَوةِ الْقُرآنِ ، فَإِنه روحك وعلَيك بِالْجِهادِ ، فَإِنه رهبانِيةُ الإِِسلاَمِ ، وعلَيك بِذِكْرِ 
 ٥٥.".فِي السماءِ ، وذِكْرك فِي الأَرضِ

 بِيلٍ،أَنَّ النبنِ جاذِ بعم نقَالَ عبِيلِ اللَّهِ: قَالَ  � وفِي س ادلاَمِ الْجِهامِ الإِِسنةُ سو٥٦. "ذُر  
ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ عونهم الْمجاهِد  « - � - قَالَ رسولُ اللَّهِ وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ

 فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْمبِيلِ اللَّهِ و٥٧»فِى س. 
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِهِ  « - � -  وقَالَ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 . ٥٨»نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ 
 بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نع داوو دأَب ذَكَرقَالَ - � -و  : » ا أَوغَازِي زهجي أَو زغي لَم نم

يلِهِ بِخا فِى أَهغَازِي لُفخةٍ يبِقَارِع اللَّه هابدِيثِهِ . »رٍ أَصهِ فِى حبدِ ربع نب زِيدلَ « : قَالَ يقَب
 . ٥٩»يومِ الْقِيامةِ 

إِذَا ضن الناس بالدينارِ والدرهمِ، : " ، يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
وا أَذْنعباتلَاءَ، والْب هِملَيلَ االلهُ عزوا بِالْعِينِ، أَنعايبتبِيلِ االلهِ، وفِي س ادكُوا الْجِهرتقَرِ، والْب اب

 مهوا دِيناجِعرى يتح هفَعر٦٠" فَلَا ي. 
ن لَقِى اللَّه ولَيس لَه أَثَر م « - � - وذَكَر ابن ماجه وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 . ٦١»فِى سبِيلِ اللَّهِ لَقِى اللَّه وفِيهِ ثُلْمةٌ 

                                                 
   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥

  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١)(٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٦
 .ا حدِيثٌ حسنقَالَ أَبو عِيسى هذَ ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٧

  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٨
عد شاد أَحك الْجِهرف ، فَإِنَّ تصذَا الْواد فِي هالْجِه نع لِّفِينختالْم افِقِيننالْم هبأَش ذَا فَقَدلَ هفَع ناد أَنَّ مرالْمفَاق وب الن

أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِعلها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِها : وفِي هذَا الْحدِيث   . 
 )٣٩١ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .

 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٩
 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٦٠



 ٦٦

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه {: وقَالَ تعالَى 
سِنِينحالْم حِبدِ إلَى ) ١٩٥(} يالْإِلْقَاءَ بِالْي ارِيصالْأَن وبو أَيأَب رفَسسورة البقرة و

غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ، وعلَى أَهلِ مِصر :"فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ، قَالَ  ،التهلُكَةِ بِتركِ الْجِهادِ
دبةِ عاعملَى الْجعامِرٍ، وع نةُ بقْبلَى عا علٌ مِنجلَ رملِيدِ، فَحنِ الْوالِدِ بخ ننِ بمحالر 

اسفَقَالَ الن ،ودالْع :ارِيصالأَن وبو أَيهِ، فَقَالَ أَبيدلْقِي بِيي ،إِلا اللَّه لا إِلَه ،هم ها : ممإِن
لَ رمكَذَا، إِنْ حةَ هذِهِ الآيلُونَ هأَولَتِ تزا نمفْسِهِ، إِنن لَى مِنبي ةَ أَوادهالش مِسلْتلٌ يج

 ا مِنفِيا خننيا بقُلْن ،لامالإِس رأَظْهو ،هبِيالَى نعت اللَّه رصا نا لَمارِ، إِنصالأَن رشعا مةُ فِينالآي
 تركْنا أَهلَنا وأَموالَنا أَنْ نقِيم فِيها ونصلِحها حتى ينصر اللَّه إِنا كُنا قَد:  � رسولِ اللَّهِ 

وأَنفِقُوا فِي :  " تعالَى رسولَه، هلْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها ؟ فَأَنزلَ اللَّه الْخبر مِن السماءِ
أَنْ نقِيم فِي : والإِلْقَاءُ بِالأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ"  بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقُوا 

ادالْجِه عدنا وهلِحصنا والِنوانَ"أَمرو عِمقَالَ أَببِيلِ : ، وفِي س اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم
بِالْقُس فِنى دتةِ اللَّهِ حطِينِي٦٢"طَن  

سمِعت أَبِي ، يقُولُ وهو بِحِصنِ الْعدو : وصح عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ ، قَالَ 
 ودةِ الْعرضبِح أَو : بِيلٌ:  � قَالَ النجر وفِ ، فَقَاميظِلاَلِ الس تحةِ تنالْج ابوإِنَّ أَب 
فَجاءَ : نعم ، قَالَ : يقُولُه ؟ قَالَ  � يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي : رثَّ الْهيئَةِ ، فَقَالَ 

أَقْرأُ علَيكُم السلاَم ، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ ، فَأَلْقَاه ، ثُم مضى بِسيفِهِ : إِلَى أَصحابِهِ ، فَقَالَ 
 . ٦٣.دما ، فَضرب بِهِ حتى قُتِلَقُ

                                                                                                                            
 ضعيف ) ٢٨٦٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦١
 أي نقصان  ) ثلمة  ( -أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخير  ) وليس له أثر ( 
 صحيح) ١٧٧٦)(٤ / ٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٢
) ٤٧٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبـان     )  ١٧٦٠( - المكتر   -سنن الترمذى  و ) ٥٠٢٥ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٦٣
 الخلق البالى: الرث -الغمد : الجفن -    )٤٦١٧(



 ٦٧

الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغنمِ، والرجلُ : ، فَقَالَ � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي : وعن أَبِي موسى، قَالَ
 من قَاتلَ لِتكُونَ : "يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه، فَمن فِي سبِيلِ االلهِ ؟ قَالَ

 . ٦٤" كَلِمةُ االلهِ هِي أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ 
 وصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر بِالْعالِمِ والْمنفّقِ والْمقْتولِ فِي الْجِهادِ إذَا فَعلُوا ذَلِك لِيقَالَ

ه أَنَّ شفَيا الأَصبحِي حدثَه ، أَنه دخلَ مسجِد الْمدِينةِ ، فَإِذَا فعن عقْبةَ بن مسلِمٍ ، حدثَ ،
فَدنوت مِنه : أَبو هريرةَ ، قَالَ : من هذَا ؟ قَالُوا : هو بِرجلٍ قَدِ اجتمع علَيهِ الناس ، فقَالَ 

وههِ ، ويدي نيب تدى قَعتح لَه لاَ ، قُلْتخو كَتا سفَلَم ، اسثُ الندحقِّي :  يبِح كدشأَن
فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ ، .  عقَلْته وعلِمته � لَما حدثْتنِي حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

عقَلْته وعلِمته ، ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ  �  لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ
، وأَنا وهو فِي هذَا  � لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : قَلِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ 

ن ثُم ، هرغَيرِي وغَي دا أَحنعا متِ ميالْب ثُم ، كَثَ كَذَلِكى ، فَمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبش
، وأَنا  � أَفْعلُ ، لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ : أَفَاق ، فَمسح عن وجهِهِ ، فقَالَ 

م نشغَ نشغةً شدِيدةً ، ثُم مالَ خارا علَى وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معه أَحد غَيرِي وغَيره ، ثُ
أَنَّ اللَّه تبارك :  � حدثَنِي رسولُ االلهِ : وجهِهِ ، واشتد بِهِ طَوِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ 

فَأَولُ من .ي بينهم ، وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌوتعالَى ، إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ ، ينزِلُ إِلَى الْعِبادِ لِيقْضِ
يدعو بِهِ رجلٌ جمع الْقُرآنَ ، ورجلٌ ، يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ ، ورجلٌ كَثِير الْمالِ ، فَيقُولُ 

بلَى يا رب ، : ؟ قَالَ  � ى رسولِي أَلَم أُعلِّمك ما أَنزلْت علَ: اللَّه تبارك وتعالَى لِلْقَارِئِ 
كُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ ، فَيقُولُ اللَّه : فَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ قَالَ : قَالَ 

 الَى لَهعتو كاربلاَئِكَةُ : تالْم قُولُ لَهتو تقُ: كَذَبيو ، تكَذَب قَالَ : ولُ اللَّهأَنْ ي تدلْ أَرب
 : قِيلَ ذَاك فَقَد ، فُلاَنٌ قَارِئ ، لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو : كلَيع عسأُو أَلَم

لْت فِيما آتيتك ؟ فَماذَا عمِ: بلَى يا رب ، قَالَ : حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ قَالَ 
: كَذَبت ، وتقُولُ الْملاَئِكَةُ لَه : كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟ فَيقُولُ اللَّه لَه : قَالَ 
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 قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَب ، يأَن تدا أَرملْ إِنب :قِيلَ ذَاك فَقَد ، ادوفُلاَنٌ ج.تؤيى و
 قَالُ لَهبِيلِ االلهِ فَيقُولُ : بِالَّذِي قُتِلَ فِي س؟ فَي اذَا قُتِلْتفِي م : ، بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تأُمِر

 لَه قُولُ اللَّهفَي ، ى قُتِلْتتح لْتلاَئِكَةُ : فَقَاتالْم قُولُ لَهتو ، تكَذَب : قُولُ اللَّهيو تكَذَب :
ركْبتِي ، فقَالَ  � فُلاَنٌ جرِئ ، فَقَد قِيلَ ذَاك ثُم ضرب رسولُ االلهِ :  أَردت أَنْ يقَالَ بلْ
 .يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِ: 

فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا : ولِيدِ قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْ
قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكِيمٍ ، أَنه كَانَ سيافًا لِمعاوِيةَ ، قَالَ .الْخبرِ

قَد فُعِلَ بِهؤلاَءِ مِثْلُ هذَا : يهِ رجلٌ ، فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ ، فقَالَ معاوِيةُ فَدخلَ علَ: 
 ٦٦"َنْ بقِي مِن الناسِ ؟ ٦٥، فَكَيف بِم

هاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، يا رسولَ اللَّهِ ، رجلٌ يرِيد الْجِ:  وصح عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رجلًا قَالَ 
فَأَعظَم ذَلِك " . لَا أَجر لَه : "  � وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ولَ اللَّهِ ، يا رس: فَلَعلَّك لَم تفَهمه ، فَقَالَ  � عد لِرسولِ اللَّهِ : الناس ، وقَالُوا لِلرجلِ 
لَا أَجر لَه : " رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا ، فَقَالَ 

 " ه لَا أَجر لَ: " فَقَالَ لَه . الثَّالِثَةَ : ، فَقَالَ لَه  � لِلرجلِ عد لِرسولِ اللَّهِ : فَقَالُوا " . 
يا رسولَ اللَّهِ ، أَخبِرنِي : قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو :  ، قَالَ ٦٧وصح عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، إِنْ قَاتلْت صابِرا محتسِبا ، بعثَك : " عنِ الْجِهادِ والْغزوِ ؟ فَقَالَ 

اللَّه ناللَّهِ ب دبا عا ، يكَاثِرا مائِيرم اللَّه ثَكعا بكَاثِرا مائِيرم لْتإِنْ قَاتا ، وسِبتحا مابِرص 
 ٦٨" .عمرٍو ، علَى أَي حالٍ قَاتلْت ، أَو قُتِلْت بعثَك اللَّه علَى تِلْك الْحالِ  

ل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج ومن هذا التلخيص الجيد لمراح"
ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن . الحركي لهذا الدين ، جديرة بالوقوف أمامها طويلا

 : نشير إليها إشارات مجملة 
                                                 

٦٥ - داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٢١٩٨(  س 
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 .. هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين : السمة الأولى 
إا تواجه .. هه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي وتواج.. فهو حركة تواجه واقعا بشريا 

جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية 
تواجهه بالدعوة والبيان .. ة هذا الواقع كله بما يكافئه الإسلاميومن ثم تواجه الحركة .. 

هاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والج
عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات 

إا حركة لا تكتفي بالبيان في .. وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل 
وهذه كتلك .. لأفراد كما أا لا تستخدم القهر المادي لضمائر ا. وجه السلطان المادي

سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية للّه 
 ..وحده كما سيجيء 

 . هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 
كل و. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية. فهو حركة ذات مراحل

كما أنه لا . فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة.. مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها 
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد .. يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة 

ا على منهج هذا الدين في الجهاد ، ولا يراعون هذه السمة فيه ، ولا يدركون طبيعة 
الذين ..  مر ا هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها المراحل التي

يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ، ويحملون 
 .النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية

لنهائية في هذا ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد ا
 وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري -ويقولون . الدين

 ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع : -المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان 
ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها 

رض جميعا ، وتعبيد الناس للّه وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية من الأ
.. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . لا بقهرهم على اعتناق عقيدته! لرب العباد



 ٧٠

بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها 
 ..ها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها والتخلية بين جماهير

هي أن هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الدين : والسمة الثالثة 
 . عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة

  سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين ، أو يخاطب قريشا ، أو-فهو منذ اليوم الأول 
يخاطب العرب أجمعين ، أو يخاطب العالمين ، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم 

لا .. هو إخلاص العبودية للّه ، والخروج من العبودية للعباد .. الانتهاء إلى هدف واحد 
 .مساومة في هذه القاعدة ولا لين

ددة لكل مرحلة ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد ، في خطة مرسومة ذات مراحل مح
 .وسائلها المتجددة

 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة
هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر : والسمة الرابعة 

 –اتمعات الأخرى 
وقيام ذلك . »زاد المعاد« على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن 

ن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه الضبط على أساس أ
وأن . أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي ، أو قوة مادية

! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه. تخلي بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته
! لإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامهفإن فعل ذلك أحد كان على ا

ليدفعوا عن الإسلام هذا » الجهاد في الإسلام«والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن 
 ..» !الاام«

يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة ، وبين منهجه في 
لتي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من تحطيم القوى السياسية المادية ا

ومن أجل هذا .. وهما أمر ان لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما .. العبودية للّه 
 يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما -!  وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة-التخليط 
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والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب  .. »الحرب الدفاعية«: يسمونه اليوم 
إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي .. الناس اليوم ، ولا بواعثها ، ولا تكييفها كذلك 

ذاته ، ودوره في هذه الأرض ، وأهدافه العليا التي قررها اللّه » الإسلام«تلمسها في طبيعة 
ذه الرسالة ، وجعله خاتم النبيين وجعلها وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول 

 ..خاتمة الرسالات 
 ومن -من العبودية للعباد » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الدين إعلان عام لتحرير 

 سبحانه - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد 
الثورة الشاملة على : ة اللّه وحده للعالمين معناها إن إعلان ربوبي..  وربوبيته للعالمين -

حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل 
 : أو بتعبير آخر مرادف .. وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 

 مرد الأمر فيه إلى البشر ، ذلك أن الحكم الذي.. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور 
ومصدر السلطات فيه هم البشر ، هو تأليه للبشر ، يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون 

إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له .. اللّه 
اب ويقوم الناس الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرب

 ..إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض .. منهم مقام العبيد 
إِنِ الْحكْم إِلَّا «..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«: أو بالتعبير القرآني الكريم 

 اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رلِلَّهِ أَم. . مالْقَي ينالد ا إِلى : قُلْ «.. » ..ذلِكعالَولَ الْكِتابِ تيا أَه
 كُمنيبنا ونيواءٍ بةٍ سضاً : كَلِمعنا بضعخِذَ بتلا يئاً ، ويبِهِ ش رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن

 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: ا فَقُولُوا فَإِنْ تولَّو. أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
 هم رجال -ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام 

الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة ، كما كان 
 ولكنها تقوم بأن -!!! لهي المقدسأو الحكم الإ» الثيوقراطية«الحال في ما يعرف باسم 

 .تكون شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة
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وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من . وقيام مملكة اللّه في الأرض ، وإزالة مملكة البشر
كل .. ا وإلغاء القوانين البشرية وسيادة الشريعة الإلهية وحده. العباد ورده إلى اللّه وحده

 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان
لأن المتسلطين على رقاب العباد ، المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض ، لا يسلمون في 

وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في . سلطام بمجرد التبليغ والبيان
 وتاريخ هذا - صلوات اللّه وسلامه عليهم -خ الرسل وهذا عكس ما عرفه تاري! الأرض

 ! الدين على ممر الأجيال
من كل سلطان غير سلطان اللّه ، » الأرض«في » الإنسان«إن هذا الإعلان العام لتحرير 

إنما كان .. بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين ، لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا 
إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر .. قعيا إيجابيا إعلانا حركيا وا

ومن .. بشريعة اللّه ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده بلا شريك 
ذلك ليواجه .. » البيان«إلى جانب شكل » الحركة«ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل 

 .بوسائل مكافئة لكل جوانبهالبشري بكل جوانبه » الواقع«
 بوصفه إعلانا عاما لتحرير -والواقع الإنساني ، أمس واليوم وغدا ، يواجه هذا الدين 

.  بعقبات اعتقادية تصورية-من كل سلطان غير سلطان اللّه » الأرض«في » الإنسان«
 عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية ، إلى.. وعقبات مادية واقعية 

وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها .. جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة 
 ..بصورة معقدة شديدة التعقيد 

تواجه العقبات المادية » الحركة«يواجه العقائد والتصورات ، فإن » البيان«وإذا كان 
لتصورية ،  وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية ا-الأخرى 

 البيان -وهما معا .. والعنصرية والطبقية ، والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة 
وهما معا .. بجملته ، بوسائل مكافئة لكل مكوناته » الواقع البشري« يواجهان -والحركة 

» الأرض«كله في » الإنسان«.. لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض 
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إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى.. ا كله
 ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب! الإنسان العربي

. كل الأرض.. » الأرض«ومجاله هو .. » الإنسان«نوع .. » الإنسان«إن موضوعه هو 
ة الإسلاميالعقيدة  ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون - سبحانه -إن اللّه 
إلى رم وأن » العالمين«وهذا الدين يريد أن يرد .. » رب العالمين«إن اللّه هو .. وحدهم 

 هي خضوع البشر - في نظر الإسلام -والعبودية الكبرى . ينتزعهم من العبودية لغيره
. لا للّهالتي يقرر أا لا تكون إ» العبادة«وهذه هي .. لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر 

ولقد نص . وأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين
التي صار ا » العبادة«في الشريعة والحكم هو » الاتباع« على أن - �  -رسول اللّه 

 .. اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«اليهود والنصارى 
.  وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَهبٍ-�- عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى أخرج الترمذيٍ 

اتخذُوا أَحبارهم (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن « فَقَالَ 
أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا « قَالَ ) اللَّهِورهبانهم أَربابا مِن دونِ 

 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَه٦٩»أَح.... 
} ارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ اتخذُوا أَحب{ : فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
 .٧٠"أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي : " قَالَ، ] ٣١: التوبة[

« : قال لي حذيفة : حدثني أبو البختري الطائي ، قال : وعن حبيب بن أبي ثابت ، قال 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن {  قول االله عز وجل أرأيت

التوبة [}  )٣١(مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
أما إم لم يصلوا لهم ، ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام «  : فقال حذيفة ] ٣١: 

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٩

والتفسير من سـنن    ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ٧٠
 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 
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  -وتفسير رسول اللّه .٧١»استحلوه ، وما حرموا عليهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتهم 
 لقول اللّه سبحانه ، نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي - �

الأمر الذي جاء هذا الدين .. عض الناس أربابا لبعض تخرج من الدين ، وأا هي اتخاذ ب
 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«، في » الإنسان«ليلغيه ، ويعلن تحرير 

المخالف لذلك » الواقع«لإزالة » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في 
لقوى السياسية التي وأن يوجه الضربات ل.. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. الإعلان العام 

 والتي تحول بينهم وبين - أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه -تعبد الناس لغير اللّه 
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

 -ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي 
 سواء كانت سياسية بحتة ، أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية -إزالة القوة المسيطرة بعد 

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق ! داخل العنصر الواحد
 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد .. عقيدته 

فهو يهدف ابتداء إلى . ادإن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعب
إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان 

 في اختيار العقيدة التي يريدوا - بالفعل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا .. للإنسان 
م وعقولهم  بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحه-بمحض اختيارهم 

 ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا -
 ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه! عبيدا للعباد

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك 
 ما يعتنقه من - في ظل هذا النظام العام - ليعتنق كل فرد ثم. بتلقي الشرائع منه وحده

أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية . كله للّه» الدين«وذا يكون ! عقيدة
إن الدين هو المنهج والنظام .. » العقيدة«أشمل من مدلول » الدين«إن مدلول .. كلها للّه 

                                                 
) ٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي      ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور          - ٧١
 صحيح ) ٧٤٩(
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ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة .  على العقيدةالذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد
وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس .. 

 ..العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
ق  يدرك معها حتمية الانطلا- على النحو المتقدم -والذي يدرك طبيعة هذا الدين 

 ويدرك أن ذلك - إلى جانب الجهاد بالبيان -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
» الحرب الدفاعية« بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح -لم يكن حركة دفاعية 

 كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن -
» الإنسان« إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير - الإسلام يصوروا حركة الجهاد في

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل .. » الأرض«في 
 .مرحلة منها وسائلها المتجددة

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية ، فلا بد أن نغير 
 . »دفاع«مفهوم كلمة 

.. ذاته ، ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره » دفاعا عن الإنسان«نعتبره و
هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية ، 
القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية ، التي كانت سائدة في الأرض كلها 

! والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمانيوم جاء الإسلام 
نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق » الدفاع«وذا التوسع في مفهوم كلمة 

بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا ، وهي أنه إعلان عام لتحرير » الأرض« في الإسلامي
 ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الإنسان من العبودية للعباد ، وتقرير

 ..الهوى البشري في الأرض ، وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان 
 بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الإسلاميأما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد 

 كانت رد صد الإسلاميهاد الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الج
 وهو في عرف بعضهم جزيرة -» !الإسلاميالوطن «العدوان من القوى ااورة على 

 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء -العرب 
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كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم . ليقوم به في الأرض
 !الإسلاميلاستشراقي الماكر على الجهاد ا

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس - رضي اللّه عنهم - ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان 
 إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا الإسلاميعلى الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد 

ة الدولة السياسية وأنظمة  من أنظم-يدفعون هذا المد ، وأمام الدعوة تلك العقبات المادية 
اتمع العنصرية والطبقية ، والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية ، والتي 

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير ! تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟
م هذه العقبات ثم تقف أما.. كل الأرض .. » الأرض«في .. نوع الإنسان .. » الإنسان«

 ! .. تجاهدها باللسان والبيان
إا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد ، تخاطبهم بحرية ، وهم مطلقو 

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. السراح من جميع تلك المؤثرات 
 أولا بالقوة ، للتمكن أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية ، فلا بد من إزالتها

 !من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال
إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا .  إن الجهاد ضرورة للدعوة

يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري 
 آمنا -دار الإسلام :  الصحيح الإسلامي وبالتعبير - الإسلامين سواء كان الوط! السلبي

فالإسلام حين يسعى إلى السلم ، لا يقصد تلك السلم الرخيصة . أم مهددا من جيرانه
إنما هو يريد . ةالإسلاميوهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة 

 أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ .السلم التي يكون الدين فيها كله للّه
والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها . فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه

ولقد ..  لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - بأمر من اللّه -الحركة الجهادية في الإسلام 
 بعد نزول -فاستقر أمر الكفار معه «: ن القيم انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام اب

ثم آلت حال أهل .. محاربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة :  على ثلاثة أقسام -براءة 
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والمحاربون له . محاربين ، وأهل ذمة: فصاروا معه قسمين .. العهد والصلح إلى الإسلام 
 ..خائفون منه 

و هم أهل الذمة (ومسالم له آمن . من بهمسلم مؤ: فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام 
وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة .. » وخائف محارب) كما يفهم من الجملة السابقة

لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام هجوم المستشرقين . هذا الدين وأهدافه
 ! الماكر

وقيل .. العهد بالهجرة إلى المدينة ولقد كف اللّه المسلمين عن القتال في مكة وفي أول 
: ثم أذن لهم فيه ، فقيل لهم .. » كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ«: للمسلمين 

ا مِن أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا ، وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير ، الَّذِين أُخرِجو«
 قرِ حيبِغ قُولُوا -دِيارِهِمإِلَّا أَنْ ي  :ا اللَّهنبر . تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو

ني نم نَّ اللَّهرصنلَياللَّهِ كَثِيراً ، و ما اسفِيه ذْكَري ساجِدمو لَواتصو عبِيو وامِعإِنَّ ص ، هرص
زِيزع لَقَوِي وا . اللَّهرأَمكاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن .. » بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ، ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
ثم .. » وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«: ن لم يقاتلهم فقيل لهم قاتلهم دون م

وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم «: فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم 
لا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ و«: وقيل لهم .. » كَافَّةً

حرم اللَّه ورسولُه ، ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ، حتى يعطُوا الْجِزيةَ 
 ..» عن يدٍ وهم صاغِرونَ

 مأذونا به ، ثم مأمورا به لمن محرما ، ثم «- كما يقول الإمام ابن القيم -فكان القتال 
 ..» بدأهم بالقتال ، ثم مأمورا به لجميع المشركين

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه 
إن هذه الجدية .. وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام ، وعلى مدى طويل من تاريخه 

ول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الواضحة تمنع أن يج
ومن ذا الذي يسمع قول ! الإسلاميالحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد 
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 ثم يظنه الإسلامي ويتابع وقائع الجهاد - �  -اللّه سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله 
لقد ! يء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتج

بين اللّه للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم 
الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ، لدفع الفساد عن 

الَّذِين أُخرِجوا .  ظُلِموا ، وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِيرأُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم«: الأرض 
ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ دِيارِهِم مِن . تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلا دلَوو

وإذن فهو الشأن الدائم لا .. » كَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراًصوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْ
وأنه متى قام . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. الحالة العارضة

الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية للعباد ، رماه 
 اللّه في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج المغتصبون لسلطان

حال .. ذلك السلطان الغاصب » الأرض«في » الإنسان«الناس من سلطام ويدفع عن 
 .دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله للّه

كذلك كان الأمر . طة طويلةإن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خ
 .أول العهد بالهجرة

والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين 
إنه هدف يضمن .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. هذا هدف أولي لا بد منه .. المدينة 

 ..وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 
! ذاته من الانطلاق» الإنسان«، ولإزالة العقبات التي تمنع » الإنسان «الانطلاق لتحرير

لأنه كان مكفولا للدعوة في . وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم
 ..مكة حرية البلاغ 

 يملك بحماية سيوف بني هاشم ، أن يصدع بالدعوة ويخاطب ا - �  -كان صاحبها 
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه ..  ويواجه ا الأفراد الآذان والعقول والقلوب

 لاستخدام - في هذه المرحلة -فلا ضرورة ! من إبلاغ الدعوة ، أو تمنع الأفراد من سماعه
وقد لخصناها عند . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة. القوة
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لَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ أَلَم تر إِلَى ا«: تفسير قوله تعالى 
 . من سورة النساء» ...

  - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول اللّه - في أول العهد بالهجرة -فأما في المدينة 
، ملابسة  مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها - �

 ..تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك 
لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان ، لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس : أولا 

 في - �  -وبينه ، فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول اللّه 
نهم صلحا ولا يثير حربا ، فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد م. تصريف شؤوا السياسية

 وكان واضحا أن السلطة - �  -ولا ينشىء علاقة خارجية إلا بإذن رسول اللّه 
فاال أمام الدعوة مفتوح ، والتخلية بين الناس . الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة

 .وحرية الاعتقاد قائمة
 لقريش التي تقوم -ه المرحلة  في هذ- كان يريد التفرغ - �  -أن الرسول : ثانيا 

معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقفة في حالة انتظار لما ينتهي 
» السرايا« بإرسال - �  -لذلك بادر رسول اللّه ! إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها

هر من وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أش
 .الهجرة

ثم على . ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا. ثم توالت هذه السرايا ، على رأس تسعة أشهر
 .رأس ستة عشر شهرا

وهي أول غزاة . ثم كانت سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا
 .وقع فيها قتل وقتال

يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ  «:والتي نزلت فيها آيات البقرة . وكان ذلك في الشهر الحرام
قِتالٌ فِيهِ كَبِير ، وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ، وإِخراج : قُلْ ! قِتالٍ فِيهِ

ونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن ولا يزالُ. أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّهِ ، والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ
 .» ...دِينِكُم إِنِ استطاعوا 
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وهي التي نزلت فيها هذه .. ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة 
 .السورة التي نحن بصددها

بمفهومه » الدفاع«ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع ، لا تدع مجالا للقول بأن 
كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام . ةالإسلاميضيق كان هو قاعدة الحركة ال

 !الهجوم الاستشراقي الماكر
 ، إنما يؤخذون الإسلامي إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد 

ين بحركة الهجوم الاستشراقية ، في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلم
 إلا من عصم اللّه ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير -! إسلام

 -من كل سلطان إلا سلطان اللّه ، ليكون الدين كله للّه » الأرض«في » الإنسان«
 !فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام

رات التي حملتها النصوص  ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبرالإسلامي  والمد
ومن يقاتِلْ فِي . فَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ« : القرآنية 

يلِ اللَّهِ وما لَكُم لا تقاتِلُونَ فِي سبِ. سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً
ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ : والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ 

يقاتِلُونَ الظَّالِمِ أَهلُها ، واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟ الَّذِين آمنوا 
فِي سبِيلِ اللَّهِ ، والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ ، فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ ، إِنَّ 

 ).٧٦ - ٧٤: النساء ... (» كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً
قَد سلَف ، وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما : قُلْ لِلَّذِين كَفَروا «

لِينبِما . الْأَو ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ ، فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهو
صِيرلُونَ بمعلا. يوم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ توصِيرالن منِعلى ووالْم منِع ، الأنفال ... (» كُم

 :٤٠ - ٣٨ ( 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا «

وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينونَيصاغِر مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح  .
ذلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم . الْمسِيح ابن اللَّهِ: وقالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ ، وقالَتِ النصارى 
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أَن اللَّه ملَهلُ ، قاتقَب وا مِنكَفَر لَ الَّذِيننَ قَوضاهِؤفَكُونَيؤى ي ! مهبانهرو مهبارذُوا أَحخات
 ، وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً ، لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرو ، ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود باباً مِنأَر

هِ بِأَفْواهِهِم ، ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّ. سبحانه عما يشرِكُونَ
 ).٣٢ - ٢٩: التوبة .. (» ولَو كَرِه الْكافِرونَ

ومطاردة الشياطين . إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس
والناس عبيد اللّه وحده ، لا ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، 

وهذا ! يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«: مع تقرير مبدأ .. يكفي 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ، بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن 
 .ذا الاعتبار. أن الدين كله للّهأو . السلطان كله للّه

بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة .. وهذه وحدها تكفي .. العبودية للّه وحده بلا شريك 

خرجنا : يقول في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد ف
أو ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! ندافع عن وطننا المهدد

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر ، ! خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة
وحذيفة بن محصن ، والمغيرة بن شعبة ، جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية ، وهو 

ما الذي جاء بكم؟ فيكون : م واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية ، قبل المعركة يسأله
ومن ضيق . اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده: الجواب 

فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه ، .. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . الدنيا إلى سعتها
ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة . قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضهفمن قبله منا 

 ٧٢.»أو الظفر
إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام ، وفي منهجه الواقعي لمقابلة 

وهذا .. الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متجددة 

                                                 
 )٤٦ / ٧ (-مطبوع  موافق لل-البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٧٢
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ة وعلى الإسلامي ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض -برر الذاتي قائم ابتداء الم
 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات -المسلمين فيها 

 ! لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقوتة.. البشرية 
في سبيل هذه القيم . »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. فسه وماله وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بن

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
طلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نإن المسلم قبل أن ي
مصالحه ومصالح مع .. مع مطامعه ورغباته .. مع هواه وشهواته .. نفسه مع الشيطان 

ومع كل دافع إلا العبودية للّه ، .. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. عشيرته وقومه 
 وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون من » الإسلاميالوطن « في حماية الإسلاميوالذين يبحثون عن مبررات للجهاد 
 ! »الموطن«ه أقل من ويعتبرون» المنهج«شأن 

إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس .. وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات 
 ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الإسلامي

! زن فلا اعتبار لها ولا و- بذاا -أما الأرض . الإسلاميالاعتبارات الوحيدة في الحس 
 إنما هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه الإسلاميوكل قيمة للأرض في التصور 

ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و. فيها
 ..» الإنسان«

. حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنهج» دار الإسلام«وحقيقة أن حماية 
وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد . ولكنها هي ليست الهدف النهائي

ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها. الإسلامي
فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين ، . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات ! الكبيروالأرض هي مجاله 
وهذه كلها هي التي ينطلق .. مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة 
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كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ، يخاطب ضمائرهم . الإسلام ليحطمها بالقوة
 ..لمادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال ا

، وألا يثقل على عاتقنا » الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ 
 عن مبررات الإسلاميضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبحث للجهاد 

وقتية ، كان الجهاد سينطلق في أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية 
ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد

وألا .. ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي 
 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 

لأن مجرد وجوده ، في صورة إعلان . ذا الدين أن يدافع المهاجمين لهحقا إنه لم يكن بد له
عام لربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه ، وتمثل هذا الوجود في 
تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمع مستقل 

إن مجرد .. بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وحده متميز لا يعترف لأحد من البشر 
وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حوله ، القائمة 

ولا بد أن يتحرك . على قاعدة العبودية للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته
 ..اتمع الجديد للدفاع عن نفسه 

وهذه معركة مفروضة على الإسلام . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. لا بد منهاهذه ملابسة 
وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما . فرضا ، ولا خيار له في خوضها

 .. طويلا 
ولا بد أن . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده.. هذا كله حق 

 ..فروضة عليه فرضا يخوض معركة دفاعية م
 الإسلاميإن من طبيعة الوجود .. ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة 

ولا . من العبودية لغير اللّه» الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ 
» نالإنسا«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا 

 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه.. كل الأرض ..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 
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إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام ، إذا 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 

ولكن الإسلام لا يهادا ، إلا أن ! .. ها دعوته وإعلانه التحريري العاموشأا ولم يمد إلي
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق 

 .مادية من السلطات القائمة فيها
 وتحرير هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعالمين

 !الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين
 وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو 

إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية ! عنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاعتداء
 !في الانطلاق

 تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الإسلامي إن مبررات الانطلاق 
اللّه للحياة البشرية ، وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس 

 ! ..من الأجناس
حين ..  ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة 

إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان .. وعبودية العباد ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه 
والمسافة قد لا تبدو ! الإسلاميما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد 

كبيرة عند مفرق الطريق ، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له 
. خرى التي لا بد أن اجمهفيها ، بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأ

 ..وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة 
. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة

يرا ة تغيالإسلاميولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفهومات 
 ..خطيرا .. كبيرا 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض ، 
وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعي ، هو اتمع 
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 ، فلا تحكمهم الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد
فمن .. إلا شريعة اللّه ، التي يتمثل فيها سلطان اللّه ، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته 

حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 
إن .. حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية 

. ناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينهه
وذاك .. هذا تصور ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية

ولكن التصور الكلي لبواعث هذا .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. تصور 
تائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في الجهاد وأهدافه ون

 . صميم الخطة والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولكنه . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء

ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع .. منهج إله ، ونظام عالم 
 .في الاختيار» الإنسان«ة التي تغل من حري

إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته
 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار

يحقق إعلانه ل.. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده » الناس«من حق الإسلام أن يخرج 
 في -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق .. العام بربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الناس أجمعين 

فهو وحده النظام . الإسلامي إلا في ظل النظام - وفي الواقع العملي الإسلاميالتصور 
 .حاكمهم ومحكومهم. الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم

فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على . مقاصيهم ودانيه. أسودهم وأبيضهم
أما في سائر الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيام من .. السواء 

 .وهو من خصائص الألوهية. العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا 

 !  ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاءوعملا ، سواء
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وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها 
حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة . والإسلام ليس مجرد عقيدة! باسمها أم لم يسمها

. ر كل الناسإنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحري. البيان
 .والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو

 -وهذا . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام
فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد .  معنى أن يكون الدين كله للّه-كما قلنا من قبل 

إن ! ا هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعبادمن العباد لذاته ، كم
ين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر ، وتحت الهجوم الإسلاميالباحثين 

لأن المستشرقين صوروا الإسلام . الاستشراقي الماكر ، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة
والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة

ومن ثم ..  ذه الطريقة الإسلاميولكنهم يشوهون بواعث الجهاد . ليست هي الحقيقة
فيلجأون إلى تلمس !  عن سمعة الإسلام ، بنفي هذا الاام- المهزومون -يقوم المنافحون 

» تحرير الإنسان«ه في ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحق! المبررات الدفاعية
 .ابتداء

 ذلك التصور الغربي لطبيعة - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين 
ومن ثم .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة » عقيدة«وأنه مجرد .. » الدين«

ذلك في ولكن الأمر ليس ك! يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير
وهو منهج يقوم على إفراد اللّه وحده . فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية. الإسلام

فالجهاد له !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية- متمثلة في الحاكمية -بالألوهية 
 ظل أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في. جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام

ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ، وتصبح له .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات 
 .صورة جديدة كاملة

 ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، فإن اللّه يمنحه حق الإسلاميوحيثما وجد التجمع 
ة لحرية مع ترك مسألة العقيدة الوجداني. الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام
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فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد ، فهذه مسألة خطة لا .. الوجدان 
وعلى هذا الأساس . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. مسألة مبدأ

ولا نخلط . الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددة
 ٧٣.ة الثابت الطويلالإسلاميتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة بين دلالال

  
������������� 

 

                                                 
  )١٤٣٢ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٣
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أن لا  : ة المتمثل في شـهادة      الإسلاميالعبودية الله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة          
 هو شطرها الثـاني  -ة هذه العبودية  في كيفي- �  -والتلقي عن رسول االله . إله إلا االله  

 .، المتمثل في شهادة أن محمداً رسول االله 
والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها ، لأن كل ما بعدهما من                

فالإيمان بملائكـة االله وكتبـه      . مقومات الإيمان ، وأركان الإسلام ، إنما هو مقتضى لها           
والقدر خيره وشره ، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحـج ، ثم            ورسله واليوم الآخر    

إنمـا  ... ة  الإسلاميالحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات        
تقوم كلها على قاعدة العبودية الله وحده ، كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلَّغه لنا رسول                  

 . عن ربه - �  -االله 
ع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضايتها جميعاً لأنه بغير تمثـل تلـك                واتم

 .القاعدة ومقتضايتها فيه لا يكون مسلماً 
ومن ثم تصبح شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسول االله ، قاعدة لمنهج كامل تقـوم                    

قبل أن تقوم هذه القاعدة ، كمـا  عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها ، فلا تقوم هذه الحياة    
أا لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة ، أو قامت على قاعدة أخرى                 

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين           { : معها ، أو عدة قواعد أجنبية عنها        
 م٤٠ : يوسف... [ } الْقَي[  

 } اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الري ن٨٠: النساء .. [ } م[  
هذا التقرير الموجز المطلق الحاسم يفيدنا في تحديد كلمة الفصل في قضايا أساسية في حقيقة               

 :هذا الدين ، وفي حركته الواقعية كذلك 
 " .طبيعة اتمع المسلم " إنه يفيدنا أولاً في تحديد 

 " .منهج نشأة اتمع المسلم " يدنا ثانياً في تحديد ويف
 . منهج الإسلام في مواجهة اتمعات الجاهلية" ويفيدنا ثالثاً في تحديد 



 ٨٩

 " .منهج الإسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية " ويفيدنا رابعاً في تحديد 
 . وحديثاً ة قديماًالإسلاميوهي قضايا أساسية بالغة الخطورة في منهج الحركة 

هي أن هذا اتمع يقوم على قاعدة       ) اتمع المسلم   ( إن السمة الأولى المميزة لطبيعة      
 .. العبودية الله وحده في أمره كله 

 .هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسول االله 
ا تتمثل في الشعائر التعبدية ، كما تتمثل        وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي ، كم       

 .في الشرائع القانونية سواء 
وقَالَ اللَّه لا تتخِذُوا إِلَهـينِ      { : فليس عبداً الله وحده من لا يعتقد بوحدانية االله سبحانه           

       اوما فِي السم لَهونِ ، وبهفَار ايفَإِي احِدو إِلَه وا همنِ إِنياصِـباً  اثْنو ينالد لَهضِ والْأَراتِ و
  ]٥٢ - ٥١: النحل ... [ } أَفَغير اللَّهِ تتقُونَ 

قُلْ {  : معه أو من دونه      -ليس عبداً الله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير االله            
       الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسنلاتِي وـا  إِنَّ صأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلا ش ، 

 لِمِينسلُ الْم١٦٣ - ١٦٢: الأنعام [ } أَو[  
وليس عبداً الله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من أحد سوى االله ، عن الطريق الـذي                 

مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِـهِ       أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم      { : �بلَّغنا االله به ، وهو رسول االله        
 ٢١: الشورى [ } اللَّه[  

  ] ٧: الحشر [ }وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا {
اتمع الذي تتمثل العبوديـة الله وحـده في معتقـدات أفـراده     . هذا هو اتمع المسلم   

عائرهم وعبادم ، كمـا تتمثـل في نظـامهم الجمـاعي            وتصورام ، كما تتمثل في ش     
وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام نفسـه   .. وتشريعام  
 .لتخلف ركنه الأول ، وهو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله . عن الوجود 
 فيحسن أن نقول ما هـو  " ..تقادي التصور الاع" إن العبودية الله تتمثل في   : ولقد قلنا   

إنه التصور الذي ينشأ في الإدراك البشـري مـن تلقيـه         .. الإسلاميالتصور الاعتقادي   
لحقائق العقيدة من مصدرها الرباني ، والذي يتكيف به الإنسان في إدراكه لحقيقة ربـه ،                
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 -سـب إليهـا      ولحقيقة الحياة التي ينت    - غيبه وشهوده    -ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه      
ثم يكيف علـى أساسـه      .. أي لحقيقة الإنسان ذاته     ..  ولحقيقة نفسه    -غيبها وشهودها   

تعامله مع هذه الحقائق جميعاً ، تعامله مع ربه تعاملاً تتمثل فيه عبوديته الله وحده ، وتعامله                 
 مع الكون ونواميسه ومع الأحياء وعوالمها ، ومع أفراد النوع البشري وتشكيلاته تعـاملاً             

 تحقيقاً لعبوديته الله وحـده في       - �  كما بلَّغها رسول االله      -يستمد أصوله من دين االله      
 .وهو ذه الصورة يشمل نشاط الحياة كله .. هذا التعامل 

، فكيف ينشأ هذا اتمع ؟ ما منـهج هـذه           " اتمع المسلم   " فإذا تقرر أن هذا هو      
 النشأة ؟ 

تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة الله وحـده ،            إن هذا اتمع لا يقوم حتى       
لا تدين بالعبودية لغير االله في الاعتقاد والتصـور ، ولا           .. وأا لا تدين بالعبودية لغير االله       

.. ولا تدين بالعبودية لغير االله في النظام والشـرائع      .. تدين لغير االله في العبادات والشعائر       
تنقي ضمائرها  .. نظيم حياا كلها على أساس هذه العبودية الخالصة         ثم تأخذ بالفعل في ت    

 وتنقي شعائرها من التوجه ـا       - معه أو من دونه      -من الاعتقاد في ألوهية أحد غير االله        
 معه أو من    - وتنقي شرائعها من التلقي عن أحد غير االله          - معه أو دونه     -لأحد غير االله    

 .دونه 
كون هذه الجماعة مسلمة ، ويكون هذا اتمع الذي أقامتـه            ت - وعندئذ فقط    -عندئذ  

 علـى النحـو   -فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم الله .. مسلماً كذلك  
وأما قبل أن ينظموا حيام على هذا الأسـاس       ..  فإم لا يكونون مسلمين      -الذي تقدم   

 التي يقوم عليها الإسلام ، والتي يقوم        ذلك أن القاعدة الأولى   .. فلا يكون مجتمعهم مسلماً     
 لم تقـم    - هي شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـداً رسـول االله               -عليها اتمع المسلم    

 ..بشطريها 
وإذن فإنه قبل التفكير في إقامة نظام مجتمع إسلامي ، وإقامة مجتمع مسلم على أساس هذا                

 في  -تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير االله        ينبغي أن يتجه الاهتمام أولاً إلى       .. النظام  
 وأن يتجمع الأفراد الذين تخلـص ضـمائرهم مـن           -أي صورة من صورها التي أسلفنا       
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وهذه الجماعة التي خلصت ضـمائر أفرادهـا مـن        .. العبودية لغير االله في جماعة مسلمة       
ها اتمع المسـلم ، ويـنظم     العبودية لغير االله ، اعتقاداً وعبادة وشريعة ، هي التي ينشأ من           

إليها من يريد أن يعيش في هذا اتمع بعقيدته وعبادته وشريعته التي تتمثل فيها العبودية الله               
 . أو بتعبير آخر تتمثل فيها شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسول االله .. وحده 

وهكـذا  ..  المسـلم الأول     هكذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الأولى التي أقامت اتمع        
 .تكون نشأة كل جماعة مسلمة ، وهكذا يقوم كل مجتمع مسلم 

 -إن اتمع المسلم إنما ينشأ من انتقال أفراد ومجموعات من الناس من العبودية لغـير االله                 
 إلى العبودية الله وحده بلا شريك ، ثم من تقرير هـذه اموعـات أن      -معه أو من دونه     
  تمـع جديـد ،         .. ا على أساس هذه العبودية      تقيم نظام حيا وعندئذ يتم ميلاد جديد

مشتق من اتمع الجاهلي القديم ، ومواجه له بعقيدة جديدة ، ونظام للحياة جديد ، يقوم                
شهادة أن لا إلـه     .. على أساس هذه العقيدة ، وتتمثل فيه قاعدة الإسلام الأولى بشطريه            

 .. إلا االله وأن محمداً رسول االله
 الجديد وقد لا ينضم ، كما       الإسلاميوقد ينضم اتمع الجاهلي القديم بكامله إلى اتمع         

أنه قد يهادن اتمع المسلم الجديد أو يحاربه ، وإن كانت السنة قد جـرت بـأن يشـن         
 -اتمع الجاهلي حرباً لا هوادة فيها ، سواء على طلائع هذا اتمع في مرحلة نشـوئه                 

 وهو ما حـدث في      - أو على هذا اتمع نفسه بعد قيامه فعلاً          -اد أو مجموعات    وهو أفر 
ة منذ نوح عليه السلام ، إلى محمد عليه الصلاة والسـلام ، بغـير               الإسلاميتاريخ الدعوة   

 .استثناء 
وطبيعي أن اتمع المسلم الجديد لا ينشأ ، ولا يتقرر وجوده إلا إذا بلغ درجة من القـوة                  

 ضغط اتمع الجاهلي القديم ، قوة الاعتقاد والتصور ، وقـوة الخلـق والبنـاء                يواجه ا 
النفسي ، وقوة التنظيم والبناء الجماعي ، وسائر أنواع القوة التي يواجه ا ضغط اتمـع                

 !الجاهلي ويتغلب عليه ، أو على الأقل يصمد له 
  مواجهته ؟؟ وما هو منهج الإسلام في" اتمع الجاهلي " ولكن ما هو 
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: وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا      ! إن اتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير اتمع المسلم          
متمثلـة هـذه العبوديـة في التصـور         .. إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته الله وحده          

 .. الاعتقادي ، وفي الشعائر التعبدية ، وفي الشرائع القانونية 
جميع اتمعات القائمة اليوم    " اتمع الجاهلي   "  تدخل في إطار     وذا التعريف الموضوعي  

 !!في الأرض فعلاً 
 وبإنكـار وجـوده     - سبحانه   -بإلحادها في االله    : أولاً  .. تدخل فيه اتمعات الشيوعية     

، ورجع الفاعليـة في     " الطبيعة  " أو  " المادة  " أصلاً ، ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى         
بإقامـة نظـام   " : ، ثانيـاً  " أدوات الإنتاج  " أو  " الاقتصاد  " سان وتاريخه إلى    حياة الإن 

 لا -!  على فرض أن القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعـة       -العبودية فيه للحزب    
" الإنسان  " ثم ما يترتب على ذلك التصور وهذا النظام من إهدار لخصائص            ! الله سبحانه   

الطعـام  : له هي فقط مطالب الحيوان ، وهـي         " لمطالب الأساسية   ا" وذلك باعتبار أن    
المتميـز  " الإنساني  " وحرمانه من حاجات روحه     ! والشراب والملبس والمسكن والجنس     

العقيدة في االله ، وحرية اختيارها ، وحرية التعبير عنها ، وكذلك           : عن الحيوان ، وفي أولها      
هذه الفرديـة الـتي     " . إنسانيته  " ص خصائص   وهي من أخ  " فرديته  " حرية التعبير عن    

" تتجلى في الملكية الفردية ، وفي اختيار نوع العمل والتخصص ، وفي التعبير الفني عـن                 
إذ أن التصـور    " الآلـة   " أو عـن    " الحيوان  " عن  " الإنسان  " إلى آخر ما يميز     " الذات  

عن مرتبة الحيوان إلى مرتبـة      الشيوعي والنظام الشيوعي سواء ، كثيراً ما يهبط بالإنسان          
 ! الآلة 

 - وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقيـة            -وتدخل فيه اتمعات الوثنية     
 - معه أو من دونـه       -بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير االله        :  أولاً   -تدخل فيه   

.. ة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتـها       بتقديم الشعائر التعبدية لشتى الآله    : وتدخل فيه ثانياً    
سواء اسـتمدت   . كذلك تدخل فيه بإقامة أنظمة وشرائع ، المرجع فيها لغير االله وشريعته             

هذه الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة والسدنة والسحرة والشيوخ ، أو استمدا من             
أي أن لهـا    .. شريعة االله   تملك سلطة التشريع دون الرجوع إلى       " علمانية  " هيئات مدنية   
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ذلك أن  .. أو باسم كائن من كان      ) الحزب  ( أو باسم   ) الشعب  ( الحاكمية العليا باسم    
 .الحاكمية العليا لا تكون إلا الله سبحانه ، ولا تزاول إلا بالطريقة التي بلَّغها عنه رسله 

 تـدخل فيـه هـذه    ..وتدخل فيه اتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعاً   
 بالألوهيـة   - سبحانه   -بتصورها الاعتقادي المحرف ، الذي لا يفرد االله         : اتمعات أولاً   

بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك ، سواء بالبنوة أو بالتثليث ، أو بتصور االله                  
يهـود  وقَالَتِ الْ { :سبحانه على غير حقيقته ، وتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها             

              لَ الَّذِيناهِئُونَ قَوضي اهِهِمبِأَفْو ملُهقَو اللَّهِ ذَلِك ناب سِيحى الْمارصقَالَتِ الناللَّهِ و ناب ريزع
  ]٣٠: التوبة .. [ } كَفَروا مِن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

ا إِنَّ اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَه واحِد وإِنْ لَم ينتهـوا عمـا                 لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُو   { 
 أَلِيم ذَابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَي٦٣: المائدة ... [ } ي [  

يهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسـوطَتانِ ينفِـق          وقَالَتِ الْيهود يد اللَّهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أَيدِ      { 
  ]٦٤: المائدة ... [ } كَيف يشاءُ 

 }            وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي قُلْ فَلِم هاؤأَحِباءُ اللَّهِ ونأَب نحى نارصالنو ودهقَالَتِ الْيو   رشب متلْ أَنب
 لَقخ ن١٨: المائدة ... [ } مِم[  

وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها المنبثقة من التصورات الاعتقادية           
ثم تدخل فيه بأنظمتها وشرائعها ، وهي كلها لا تقوم على العبودية الله             .. المنحرفة الضالة   

اكمية ، واستمداد السلطان من شرعه ، بل تقيم هيئات          وحده ، بالإقرار له وحده بحق الح      
وقـديماً وصـمهم االله     .. من البشر ، لها حق الحاكمية العليا التي لا تكون إلا الله سبحانه              

بالشرك لأم جعلوا هذا الحق للأحبار والرهبان ، يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلـون        
 ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مـريم          اتخذُوا أَحبارهم { :منهم ما يشرعونه    

  ]٣١: التوبة .. [ } وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَهاً واحِداً لا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
 يكونوا يتقدمون لهم بالشـعائر      ولم. وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان         

التعبدية ، إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق الحاكمية ، فيقبلون منهم ما يشرعونه لهم ، بما                 
لم يأذن به االله ، فأولى أن يوصموا اليوم بالشرك والكفر ، وقد جعلوا ذلك لناس منـهم                  
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ار اتمع الجـاهلي تلـك   وأخيراً يدخل في إط..وكلهم سواء .. ليسوا أحباراً ولا رهباناً  
 " ! . مسلمة " اتمعات التي تزعم لنفسها أا 

وهذه اتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأا تعتقد بألوهية أحد غير االله ، ولا لأا تقدم                 
الشعائر التعبدية لغير االله أيضاً ، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأا لا تدين بالعبوديـة الله                 

 تعطـي أخـص     - وإن لم تعتقد بألوهيـة أحـد إلا االله           -فهي  . ام حياا   وحده في نظ  
خصائص الألوهية لغير االله ، فتدين بحاكمية غير االله ، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامهـا ،        

 ! .وكل مقومات حياا تقريباً .. وشرائعها وقيمها ، وموازينها ، وعاداا وتقاليدها 
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ         { : ين  واالله سبحانه يقول عن الحاكم    

  ]٤٤: المائدة .. [ } 
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن             { :ويقول عن المحكومين    

   تونَ أَنْ يرِيدي لِكوا بِهِ         قَبكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَم{ إلى أن يقول    } ... ح
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً               ... 

  ]٦٥ - ٦٠: النساء .. [ } مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً 
 قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عـن            - سبحانه   -كما إنه   

عبادة االله وحده ، واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دونه ، ـرد أن جعلـوا للأحبـار             
 واعتـبر االله  ! لناس منهم   " مسلمون  " والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أم         

سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركاً كاتخاذهم عيسى ابن مريم رباً يؤلهونه ويعبدونه             
فهذه كتلك خروج من العبودية الله وحده ، فهي خروج من ديـن االله ، ومـن                 . سواء  

 . شهادة أن لا إله إلا االله 
عضـها  وعدم علاقته بالدين أصلاً ، وب     " علمانيته  " وهذه اتمعات بعضها يعلن صراحة      

إنـه  : ولكنه يخرج الدين من نظامه الاجتماعي أصلاً ، ويقـول  " يحترم الدين   " يعلن أنه   
وهو زعم  ! باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية      " العلمية  " ويقيم نظامه على    " الغيبية  " ينكر  

وبعضها يجعل الحاكمية الفعلية لغير االله ويشرع ما يشـاء          ٧٤جاهل لا يقول به إلا الجهال       

                                                 
 .في الجزء السابع من الظلال } وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو { : يراجع ما جاء في تفسير قوله تعالى  - ٧٤
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وكلها سواء في أا لا تقوم على       ! .. هذه شريعة االله    :  يقول عما يشرعه من عند نفسه        ثم
 ..العبودية الله وحده 

وإذا تعين هذا ، فإن موقف الإسلام من هذه اتمعات الجاهلية كلها يتحـدد في عبـارة                 
 :واحدة 

 .إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه اتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره 
إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها هذه اتمعات علـى              

وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية        .. إا كلها تلتقي في حقيقة واحدة       .. اختلافها  
..  في صفة واحدة     - مع سائر اتمعات الأخرى      -وهي من ثم تلتقي     . الكاملة الله وحده    

 " ..الجاهلية " صفة 
.. وهذا يقودنا إلى القضية الخطيرة وهي منهج الإسلام في مواجهة الواقع البشري كلـه               

طبيعة اتمع  " وهنا ينفعنا ما قررناه في الفقرة الأولى عن         .. اليوم وغداً وإلى آخر الزمان      
 .، وقيامه على العبودية الله وحده في أمره كله " المسلم 

 : يجيب إجابة حاسمة عن هذا السؤال إن تحديد هذه الطبيعة
 ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه ؟ أهو دين االله ومنهجه للحياة ؟ أم                  -

 هو الواقع البشري أياً كان ؟
إن .. إن الإسلام يجيب على هذا السؤال إجابة حاسمة لا يتلعثم فيها ولا يتـردد لحظـة                 

إن .. الحياة البشرية بجملتها هو دين االله ومنهجه للحيـاة      الأصل الذي يجب أن ترجع إليه       
وأن محمداً رسول االله التي هي ركن الإسلام الأول ، لا تقـوم ولا   شهادة أن لا إله إلا االله     

وأن العبودية الله وحده مع التلقي في كيفيـة هـذه         .. تؤدى إلا أن يكون هذا هو الأصل        
 إلا أن يعترف ذا الأصل ، ثم يتبـع اتباعـاً             لا تتحقق  - �  -العبودية عن رسول االله     

[ } وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا           {  :كاملاً بلا تلعثم ولا تردد      
  ]٧: الحشر

 }أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه {  :ثم إن الإسلام يسأل 
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والـذي  ..} وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً { .. } لا تعلَمونَ واللَّه يعلَم وأَنتم   { :ويجيب  
ودينه الذي هو منهجه للحياة ،      ..  هو الذي يحكم     - والذي يخلق ويرزق كذلك      -يعلم  

أما واقع البشر ونظريام ومذاهبهم فهـي تفسـد         .. هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة       
 !البشر الذين لا يعلمون ، والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً وتنحرف ، وتقوم على علم 

: فهو محدد بشطر الشهادة الثـاني       .. ودين االله ليس غامضاً ، ومنهجه للحياة ليس مائعاً          
فإن .. ، من النصوص في الأُصول       � محمد رسول االله ، فهو محصور فيما بلَّغه رسول االله           

وإن لم يكن هناك نص فهنـا       . ولا اجتهاد مع النص     كان هناك نص فالنص هو الحكم ،        
 -لا وفق الأهواء والرغبات     .  وفق أصوله المقررة في منهج االله ذاته         -يجيء دور الاجتهاد    

  ] ٥٩: النساء .. [ } فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ {  :
نباط مقررة كذلك ومعروفة وليست غامضة ولا مائعـة         والأصول المقررة للاجتهاد والاست   

هذا شرع االله ، إلا أن تكون الحاكمية العليـا الله   : فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه       .. 
ولا أي  ) الحزب  ( ولا  ) الشعب  ( معلنة ، وأن يكون مصدر السلطات هو االله سبحانه لا           
ة ما يريده االله ولا يكون هذا لكل        من البشر ، وأن يرجع إلى كتاب االله وسنة رسوله لمعرف          

" الثيوقراطية  " كالذي عرفته أوروبا ذات يوم باسم       . من يريد أن يدعي سلطاناً باسم االله        
وما يملك أحد أن ينطق باسم االله       . فليس شيء من هذا في الإسلام       " الحكم المقدس   " أو  

  االله  وإنما هنالك نصوص معينة هي التي تحدد ما شرع- �  -إلا رسوله 
نعم إن هذا الـدين     . يساء فهمها ، ويساء استخدامها كذلك       " الدين للواقع   " إن كلمة   

إنه الواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه ، وفـق منهجـه ،             ..  !ولكن أي واقع    . للواقع  
. منطبقاً على الفطرة البشرية في سوائها ، ومحققاً للحاجات الإنسانية الحقيقية في شمولهـا               

أَلا يعلَم من خلَق وهـو      { :اجات التي يقررها الذي خلق ، والذي يعلم من خلق           هذه الح 
   بِيرالْخ ه ويبحث له عـن             ]١٤: الملك  [ } اللَّطِيفوالدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقر

نه إنما يواجه الواقع ليزنه بميزا    ! سند منه ، وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة           
، فيقر منه ما يقر ، ويلغي منه ما يلغي ، وينشئ واقعاً غيره إن كان لا يرتضيه ، وواقعـه                     

أو ما يجـب أن     " .. دين للواقع   : " وهذا هو المعنى بأن الإسلام      . الذي ينشئه هو الواقع     



 ٩٧

أليست مصلحة البشر هي التي يجب      :" ولعله يثار هنا سؤال       !تعنيه في مفهومها الصحيح     
ومرة أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيـب           " ! .غ واقعهم ؟    أن تصو 

 ؟} أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه { :عليه 
إن مصلحة البشر متضمنة في شرع االله ، كما أَنزله االله           ! } واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ      { 

 للبشر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شـرع           فإذا بدا .. ، وكما بلَّغه عنه رسول االله       
إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس       { .فيما بدا لهم    " واهمون  : " أولاً  .. االله لهم ، فهم     

النجم ... [ } والْأُولَى  ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى ، أَم لِلْإِنسانِ ما تمنى ، فَلِلَّهِ الْآخِرةُ              
:٢٥-٢٣[  

فما يدعي أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفاً لما شرع االله            " .. كافرون  : " ثانياً  .. وهم  
 ! .ومن أهل هذا الدين . ، ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين 

  
������������ 
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 الضمير والواقع على أساس العبودية الكاملـة الله         إن الإسلام حين يقيم بناءه الاعتقادي في      
وحده ، ويجعل هذه العبودية متمثلة في الاعتقاد والعبادة والشريعة على السواء ، باعتبـار               

 هي المدلول العملي لشهادة أن لا       - في صورا هذه     -أن هذه العبودية الكاملة الله وحده       
 وحـده هـو     - �  -ودية عن رسـول االله      وأن التلقي في كيفية هذه العب     .. إله إلا االله    

 ...المدلول العملي كذلك لشهادة أن محمداً رسول االله 
إن الإسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الأساس ، بحيث تمثل شـهادة أن لا إلـه إلا االله      
وأن محمداً رسول االله منهج الحياة في الإسلام ، وتصور ملامح هـذا المنـهج ، وتقـرر                  

الإسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو الفريد الذي يفرقه عـن جميـع              إن  .. خصائصه  
إنما يرجع إلى أصل أشمل في تقريره عن الوجـود          .. الأنظمة الأُخرى التي عرفتها البشرية      

وإلى منهج للوجود كله لا منهج للحياة الإنسانية        . كله ، لا عن الوجود الإنساني وحده        
 .وحدها 

م على أساس أن هذا الوجود كله من خلق االله ، اتجهت إرادة االله               يقو الإسلاميإن التصور   
 قوانينه التي يتحرك ا ، والتي تتناسق ا حركة        - سبحانه   -إلى كونه فكان ، وأودعه االله       

 . أجزائه فيما بينها ، كما تتناسق ا حركته الكلية سواء 
 }أَنْ ن اهندءٍ إِذَا أَريا لِشلُنا قَومكُونُ إِنفَي كُن ٤٠: النحل [ } قُولَ لَه. [  
  ] .٢: الفرقان .. [ } وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً { 

هذا الناموس  . إن وراء هذا الوجود الكوني مشيئة تدبره ، وقدراً يحركه ، وناموساً ينسقه              
 فلا تصطدم ، ولا تختل ،       ينسق بين مفردات هذا الوجود كلها ، وينظم حركاا جميعاً ،          

 كما إن هذا    - إلى ما شاءَ االله      -ولا تتعارض ، ولا تتوقف عن الحركة المنتظمة المستمرة          
الوجود خاضع مستسلم للمشيئة التي تدبره ، والقدر الذي يحركه ، والناموس الذي ينسقه              

قـدر ، أو أن     ، بحيث لا يخطر له في لحظة واحدة أن يتمرد على المشيئة ، أو أن يتنكر لل                
 :يخالف الناموس وهو لهذا كله صالح لا يدركه العطب والفساد إلا أن يشاء االله 



 ٩٩

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشِي               { 
   ثِيثاً وح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي   رالْـأَمو لْـقالْخ رِهِ أَلا لَهاتٍ بِأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالش
 الَمِينالْع بر اللَّه كارب٥٤: الأعراف .. [ } ت. [  

والإنسان من هذا الوجود الكوني ، والقوانين التي تحكم فطرته ليست بمعزل عـن ذلـك                
 وهـو في    - كما خلق هذا الوجود      -لقد خلقه االله    .. ه  الناموس الذي يحكم الوجود كل    

تكوينه المادي من طين هذه الأرض ، وما وهبه االله من خصائص زائدة على مادة الطـين                 
جعلت منه إنساناً ، إنما رزقه االله إياه مقدراً تقديراً ، وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي                 

 يعطى وجوده وخلقه ابتداء بمشيئة االله       - أبي    رضى أم  -للناموس الطبيعي الذي سنه االله له       
 فهما يلتقيان ولكنهما لا يملكان أن يعطيـا جـنين           -لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمه        

وهـو  .  وهو يولَد وفق الناموس الذي وضعه االله لمدة الحمل وظروف الولادة             -وجوده  
ه بالقدر وبالكيفية التي أرادها االله      يتنفس هذا الهواء الذي أوجده االله بمقاديره هذه ، ويتنفس         

.. وهو يحس ويتألم ، ويجوع ويعطش ، يأكل ويشرب ، ويمثل الطعـام والشـراب                . له  
وفق ناموس االله ، عن غير إرادة منه ولا اختيار ، شأنه في هذا شأن هذا                .. وبالجملة يعيش   

 الله وقدره وناموسه الوجود الكوني وكل ما فيه وكل من فيه ، في الخضوع المطلق لمشيئة ا
واالله الذي خلق هذا الوجود الكوني وخلق الإنسان ، والذي أخضع الإنسان لنواميسه التي              

لتنظـيم  " شـريعة   "  الذي سن للإنسان     - سبحانه   -هو  .. أخضع لها الوجود الكوني     
هي  إن   - على هذا الأساس     -فالشريعة  . حياته الإرادية تنظيماً متناسقاً مع حياته الطبيعية        

إلا قطاع من الناموس الإلهي العام الذي يحكم فطرة الإنسان ، وفطرة الوجـود العـام ،                 
 .وينسقها كلها جملةً واحدة 

وما من كلمة من كلمات االله ، ولا أمر ولا ي ، ولا وعد ولا وعيد ، ولا تشـريع ولا                     
 التي نسميها   إلا هي شطر من الناموس العام ، وصادقة في ذاا صدق القوانين           .. . توجيه  

 التي نراها تتحقق في كل لحظة ، بحكم ما          - أي القوانين الإلهية الكونية      -القوانين الطبيعية   
 . في طبيعتها من حق أزلي أودعه االله فيها ، وهي تتحقق بقدر االله 
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بمعنى أـا   .  شريعة كونية    - من ثم    -التي سنها االله لتنظيم حياة البشر هي        " الشريعة  " و
ومن ثم فإن الالتزام ا ناشئ من ضـرورة         ..  بناموس الكون العام ، ومتناسقة معه        متصلة

بل من ضرورة تحقيق    .. تحقيق التناسق بين حياة الإنسان ، وحركة الكون الذي يعيش فيه            
. التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضمرة والقوانين التي تحكم حيام الظاهرة              

 ..ام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للإنسان وضرورة الالتئ
ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونيـة ، ولا أن يحيطـوا بـأطراف                  

 - رضوا أم أبـوا      - ولا حتى ذا الذي يحكم فطرم ذاا ويخضعهم له           -الناموس العام   
نظاماً يتحقق به التناسق المطلق بـين        لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر        - من ثم    -فإم  

إنما . حياة الناس وحركة الكون ، ولا حتى التناسق بين فطرم المضمرة وحيام الظاهرة              
يملك هذا خالق الكون وخالق البشر ، ومدبر أمره وأمرهم ، وفق الناموس الواحد الـذي                

 .اختاره وارتضاه 
وذلك فـوق وجوبـه     .. ذلك التناسق   وكذلك يصبح العمل بشريعة االله واجباً لتحقيق        

فلا وجود للإسلام في حياة فرد أو حياة جماعة ، إلا بـإخلاص             . لتحقق الإسلام اعتقاداً    
العبودية الله وحده ، وبالتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول االله وحده ، تحقيقاً لمدلول                

 . سول االله شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً ر: ركن الإسلام الأول 
وفي تحقيق التناسق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون كل الخير للبشر ، كما أن فيـه                 

 يعيشـون في سـلام مـن        - في هذه الحالة وحدها      -إم  .. الصيانة للحياة من الفساد     
فأما السلام مع الكون فينشأ من تطابق حركتهم مع حركة الكون ، وتطـابق              .. أنفسهم  

وأما السلام مع أنفسهم فينشأ من توافق حركتهم مع دوافع فطرم           .. تجاهه  اتجاههم مع ا  
الصحيحة ، فلا تقوم المعركة بين المرء وفطرته ، لأن شريعة االله تنسق بين الحركة الظاهرة                

وينشأ عن هذا التنسيق تنسيق آخر في ارتباط الناس         .. والفطرة المضمرة ، في يسر وهدوء       
 جميعاً يسلكون حينئذ وفق منهج موحد ، هو طرف من النـاموس            ونشاطهم العام ، لأم   

 .الكوني العام 
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كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق إهتدائها وتعرفها في يسر إلى أسرار هذا الكـون ،                
والطاقات المكنونة فيه والكنوز المذخورة في أطوائه ـ واستخدام هذا كله وفق شريعة االله  

 .عام ، بلا تعارض ولا اصطدام ، لتحقيق الخير البشري ال
ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسـدتِ السـماوات        { :ومقابل شريعة االله هو أهواء البشر       

 فِيهِن نمو ضالْأَر٧١: المؤمنون ... [ } و. [  
الذي تقـوم   ة بين الحق الذي يقوم عليه هذا الدين ، والحق           الإسلاميومن ثمَّ توحد النظرة     

ويصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، ويحاسب االله به ويجازي مـن     . عليه السموات والأرض    
فهو حق واحد لا يتعدد ، وهو الناموس الكوني العام الـذي أراده االله لهـذا                .. يتعدونه  

الوجود في جميع الأحوال ، والذي يخضع له ويؤخذ به كل ما في الوجود من عوالم وأشياء                 
لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كِتاباً فِيهِ ذِكْركُم أَفَلا تعقِلُونَ ، وكَم قَصمنا مِن قَريةٍ كَانت              { . وأحياء  

ظَالِمةً وأَنشأْنا بعدها قَوماً آخرِين ، فَلَما أَحسوا بأْسنا إِذَا هم مِنها يركُضونَ ، لا تركُضوا                
عوا إِلَى ما أُترِفْتم فِيهِ ومساكِنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ ، قَالُوا يا ويلَنا إِنا كُنا ظَالِمِين ، فَما                 وارجِ

زالَت تِلْك دعواهم حتى جعلْناهم حصِيداً خامِدِين ، وما خلَقْنا السماءَ والْـأَرض ومـا               
مهنيب                   قْـذِفـلْ نب ، ا فَاعِلِينا إِنْ كُننلَد مِن اهذْنخواً لاتخِذَ لَهتا أَنْ نندأَر لَو ، ا لاعِبِين

بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذَا هو زاهِق ولَكُم الْويلُ مِما تصِفُونَ ، ولَه من فِي السماواتِ                
رضِ ومن عِنده لا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولا يستحسِرونَ ، يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا              والْأَ

  ] .٢٠ - ١٠: الأنبياء ... [ } يفْترونَ 
وفطرة الإنسان تدرك هذا الحق في أعماقها ، فطبيعة تكوينه وطبيعة هذا الكون كله مـن                

 فطرته بأن هذا الوجود قائم على الحق ، وأن الحق أصيل فيـه ، وأنـه                حوله ، توحي إلى   
ولا . ثابت على الناموس ، لا يضطرب ، ولا تتفرق به السـبل ، ولا تختلـف دورتـه                   

يصطدم بعضه ببعض ، ولا يسير وفق المصادفة العابرة والفلتة الشاردة ، ولا وفق الهـوى                
ومن ثم يقـع    .. نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديراً      إنما يمضي في    ! المتقلب والرغبة الجامحة    

 بين الإنسان وفطرته عندما يحيد عن الحق الكامن في أعماقهـا ،             - أول ما يقع     -الشقاق  
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تحت تأثير هواه ، وذلك عندما يتخذ شريعة لحياته مستمدة من هذا الهوى لا من شـريعة                 
 ! كوني الخاضع لمولاه االله ، وعندما لا يستسلم الله استسلام هذا الوجود ال

ومثل هذا الشقاق يقع بين الأفراد والجماعات والأمم والأجيال ، كما يقع بـين البشـر                
والكون من حولهم ، فتنقلب قواه وذخائره وسائل تدمير وأسباب شقاء ، بـدلاً مـن أن              

 .تكون وسائل عمران وأسباب سعادة لبني الإنسان 
فالـدنيا  .  االله في الأرض ليس مجرد العمل للآخرة    وإذن فإن الهدف الظاهر من قيام شريعة      

والآخرة معاً مرحلتان متكاملتان ، وشريعة االله هي التي تنسق بين المرحلتين في حياة هـذا                
 .تنسق الحياة كلها مع الناموس الإلهي العام . الإنسان 

تحققـة في   والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة ، بل يجعلها واقعة وم             
 .المرحلة الأولى كذلك ، ثم تتم تمامها وتبلغ كمالها في الدار الآخرة 

 للوجود كله ، وللوجود الإنساني في ظل ذلك الوجـود           الإسلاميهذا هو أساس التصور     
العام ، وهو تصور يختلف في طبيعته اختلافاً جوهرياً عن كل تصور آخر عرفته البشرية ،                

 ..ت لا تقوم على أي تصور آخر في جميع الأنظمة والنظريات ومن ثم تقوم عليه التزاما
 هو مقتضى الارتباط التام بين حيـاة البشـر          - في هذا التصور     -إن الالتزام بشريعة االله     

وحياة الكون ، وبين الناموس الذي يحكم فطرة البشر ويحكم هذا الكـون ، ثم ضـرورة                 
تنظم حياة بني الإنسان ، وتتحقق بالتزامهـا        المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التي        

 .عبودية البشر الله وحده ، كما أن عبودية هذا الكون الله وحده لا يدعيها لنفسه إنسان 
 - عليه السلام    -وإلى ضرورة هذا التطابق والتناسق يشير الحوار الذي جرى بين إبراهيم            

ي بحق السلطان على العباد في الأرض       المتجبر المدع " نمرود  "  وبين   -أبي هذه الأمة المسلمة     
 أن يدعي بحق السلطان على الأفلاك والأجرام في الكون          - مع ذلك    -، والذي لم يستطع     

إن الذي يملك السلطان في الكون هو       : ، وت أمام إبراهيم عليه السلام ، وهو يقول له           
 : اً على هذا البرهانوحده الذي ينبغي أن يكون له السلطان في حياة البشر ، ولم يحر جواب
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أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربـي الَّـذِي                   { 
ن الْمشرِقِ فَأْتِ   يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِ            

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو الَّذِي كَفَر هِترِبِ فَبغالْم ا مِن٢٥٨: البقرة .. [ } بِه [  
أَفَغير دِينِ اللَّهِ يبغونَ ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعـاً            { :وصدق االله العظيم    

كَرونَ وعجرهِ يإِلَي٨٣: آل عمران .. [ } هاً و. [  
  

������������ 
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 ..مجتمع إسلامي ، ومجتمع جاهلي ... الإسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين من اتمعات 
عقيدة وعبـادة ، وشـريعة      .. هو اتمع الذي يطبق فيه الإسلام        " الإسلامياتمع  " 

هو اتمع الذي لا يطبق فيه الإسلام ،        " اتمع الجاهلي   " و  .. ونظاماً ، وخلقاً وسلوكاً     
 ..ولا تحكمه عقيدته وتصوراته ، وقيمه وموازينه ، ونظامه وشرائعه ، وخلقه وسلوكه 

، بينمـا  " مسـلمين  "  هو الذي يضم ناساً ممن يسمون أنفسـهم  الإسلاميليس اتمع  
! يست هي قانون هذا اتمع ، وإن صلى وصام وحج البيـت الحـرام               شريعة الإسلام ل  

 غير ما قـرره االله      - هو الذي يبتدع لنفسه إسلاماً من عند نفسه          الإسلاميوليس اتمع   
 " !الإسلام المتطور " ، ويسميه مثلاً  � سبحانه ، وفصله رسوله 

  :-ية  كلها جاهل-قد يتمثل في صور شتى " اتمع الجاهلي " و 
قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود االله تعالى ، ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً جـدلياً ،                 

 . نظاماً " الاشتراكية العلمية " ويطبق ما يسميه 
وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود االله تعالى ، ولكن يجعل له ملكـوت السـماوات ،                  

 نظام الحياة ، ولا يحكِّم قيمه التي جعلها         ويعزله عن ملكوت الأرض ، فلا يطبق شريعته في        
هو قيماً ثابتة في حياة البشر ، ويبيح للناس أن يعبدوا االله في البيع والكنائس والمسـاجد ،                  
ولكنه يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة االله في حيام ، وهو بذلك ينكر أو يعطـل                 

وهو الَّذِي فِي السماءِ إِلَـه وفِـي        {  :عالى  ألوهية االله في الأرض ، التي ينص عليها قوله ت         
 ضِ إِلَه٨٤: الزخرف .. [ } الْأَر. [  

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّـا       {  :ومن ثم لا يكون هذا اتمع في دين االله الذي يحدده قوله             
 مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلَّا إِيدبع٤٠: يوسف .. [ } ت. [  

وبذلك يكون مجتمعاً جاهلياً ، ولو أقر بوجود االله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر               
 .الله ، في البيع والكنائس والمساجد 



 ١٠٥

، واتمعـات   " اتمـع المتحضـر     "  هو وحده    - بصفته تلك    - " الإسلامياتمع  " 
ولا بد من إيضاح لهـذه الحقيقـة     !  مجتمعات متخلفة  - بكل صورها المتعددة     -الجاهلية  
 .الكبيرة 

نحو مجتمع إسلامي متحضر    : " لقد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان            
مكتفياً بأن يكون عنـوان     " متحضر  " ثم عدت في الإعلان التالي عنه فحذفت كلمة         " .. 

 " ..نحو مجتمع إسلامي  " - كما هو موضوعه -البحث 
" ففسره على أنه ناشئ مـن       ) يكتبه بالفرنسية   ( تعديل نظر كاتب جزائري     ولفت هذا ال  

 تحرمني  - غير الواعية    -وأسف لأن هذه العملية     " عملية دفاع نفسية داخلية عن الإسلام       
 !على حقيقتها " المشكلة " مواجهة 

و كنت أفكر على النحو الذي يفكر ه      .. لقد كنت مثله من قبل      .. أنا أعذر هذا الكاتب     
وكانت المشـكلة   ! .. عندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة          .. عليه الآن   

 " ! تعريف الحضارة : "  هي مشكلة - كما هي عنده اليوم -عندي 
لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية في تكويني العقلي والنفسي ، وهـي                

وعلى الرغم من اتجاهي     .. الإسلاميي  غريبة على حس  .. رواسب آتية من مصادر أجنبية      
!  الواضح في ذلك الحين ، إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه               الإسلامي

 يخايل لي ، ويغـبش تصـوري ،         - كما هو الفكر الأوروبي      -" الحضارة  " كان تصور   
 .ويحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة 

إذن " المتحضر  " فكلمة  " . اتمع المتحضر   " و  ه" اتمع المسلم   .. " ثم انجلت الصورة    
على العكس تنقل هذه الكلمة إلى حس القـارئ تلـك           .. لغو ، لا يضيف شيئاً جديداً       

 !الظلال الأجنبية الغربية التي كانت تغبش تصوري ، وتحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة 
 ! إذن لهذه الحقيقة ولا بد من إيضاح" .. تعريف الحضارة " الاختلاف إذن هو على 

 تكون  - متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية       -حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع الله وحده         
هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشـر               

 أساسية من   لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة    " الحضارة الإنسانية   " وتكون هذه هي    .. 
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 -ولا حرية   .. التحرر الحقيقي الكامل للإنسان ، ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في اتمع             
 في مجتمع بعضه أربـاب  - ممثلاً في كل فرد من أفراده - ولا كرامة للإنسان   -في الحقيقة   

 !يشرعون وبعضه عبيد يطيعون 
 كما هو المفهوم    -الأحكام القانونية   ولا بد أن نبادر فنبين أن التشريع لا ينحصر فقط في            

 فالتصورات والمنـاهج ، والقـيم والمـوازين ،         -الضيق في الأذهان اليوم لكلمة الشريعة       
 بعضـهم  -وحين يصنع الناس . كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه   .. والعادات والتقاليد   

ن هذا اتمـع   هذه الضغوط ، ويخضع لها البعض الآخر منهم في مجتمع ، لا يكو     -لبعض  
 - مـن ثم     - وهـو    - كما أسلفنا    -متحرراً ، إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد          

 " ! مجتمع جاهلي  .. " الإسلاميأو بالمصطلح .. مجتمع متخلف 
 هو وحده اتمع الذي يهيمن عليه إله واحد ، ويخرج فيه الناس مـن               الإسلاميواتمع  

وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل ، الذي ترتكز        . حده  عبادة العباد إلى عبادة االله و     
إليه حضارة الإنسان ، وتتمثل فيه كرامته كما قدرها االله له ، وهـو يعلـن خلافتـه في                   

 ..الأرض عنه ، ويعلن كذلك تكريمه في الملأ الأعلى 
لحياة وحين تكون آصرة التجمع الأساسية في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج ا            

، ويكون هذا كله صادراً من إله واحد ، تتمثل فيه السيادة العليا للبشر ، وليس صـادراً                  
يكون ذلك التجمع ممثلاً لأعلى ما في       .. من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر         

فأما حين تكون آصرة التجمـع      ..  الروح والفكر    خصائص.. من خصائص   " الإنسان  " 
وما إلى ذلك من الروابط ، فظـاهر أن         ... لجنس واللون والقوم والأرض     في مجتمع هي ا   

فالإنسان يبقى إنسـاناً    .. الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا للإنسان          
ثم هـو  ! بعد الجنس واللون والقوم والأرض ، ولكنه لا يبقى إنساناً بعد الروح والفكـر        

 يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته ، ولكنـه لا            أن - بمحض إرادته الحرة     -يملك  
.. يملك أن يغير لونه ولا جنسه ، كما إنه لا يملك أن يحدد مولده في قـوم ولا في أرض                     

فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم الحرة واختيارهم الذاتي هو اتمع              
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ناس على أمر خارج عن إرادم الإنسانية فهـو         اما اتمع الذي يتجمع فيه ال     .. المتحضر  
 " ! اتمع الجاهلي " هو  .. الإسلاميأو بالمصطلح .. اتمع المتخلف 

 وحده هو اتمع الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجمـع الأساسـية ،              الإسلاميواتمع  
الأحمـر والأصـفر    والذي تعتبر فيه العقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأسود والأبيض و           

والعربي والرومي والفارسي والحبشي وسائر أجناس الأرض في أمة واحـدة ، رـا االله ،               
وعبوديتها له وحده ، والكرم فيها هو الأتقى ، والكل فيها أنداد يلتقون على أمر شـرعه                 

 !االله لهم ، ولم يشرعه أحد من العباد 
" ا في مجتمـع ، وتكـون الخصـائص          الإنسان هي القيمة العلي   " إنسانية  " وحين تكون   

فأمـا حـين   .. فيه هي موضع التكريم والاعتبار ، يكون هذا اتمع متحضراً   " الإنسانية  
كمـا  " النظرية  " سواء في صورة    ..  هي القيمة العليا     - في أية صورة     -" المادة  " تكون  

 أمريكـا وأوروبـا     كما في " الإنتاج المادي   " أو في صور    ! في التفسير الماركسي للتاريخ     
وسائر اتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي قيمة عليا در في سبيلها القـيم والخصـائص               

 مجتمعـاً   الإسـلامي أو بالمصطلح   .. فإن هذا اتمع يكون مجتمعاً متخلفاً       .. والإنسانية  
 !جاهلياً 

باعتبارها هـي   ( نظرية  لا يحتقر المادة ، لا في صورة ال        .. الإسلامي.. إن اتمع المتحضر    
" ولا في صـور     ) التي يتألف منها هذا الكون الذي نعيش فيه ونتأثر فيه ونؤثر فيه أيضاً              

 ولكنه فقط لا    -فالإنتاج المادي من مقومات الخلافة في الأرض عن االله          " . الإنتاج المادي   
وـدر  ! .. اته  ومقوم" الإنسان  " يعتبرها هي القيمة العليا التي در في سبيلها خصائص          

ومقوماا ، وـدر فيهـا      " الأُسرة  " ودر فيها قاعدة    . من أجلها حرية الفرد وكرامته      
إلى آخر ما دره اتمعات الجاهلية من القيم العليا والفضائل          .. أخلاق اتمع وحرماته    

 ! والحرمات لتحقق الوفرة في الإنتاج المادي 
التي تقوم عليها ، هي السائدة في       " الأخلاق الإنسانية   " و  " القيم الإنسانية   " وحين تكون   

والقيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية ليست مسـألة       . مجتمع ، يكون هذا اتمع متحضراً       
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متغيرة متبدلة ، لا تستقر على حـال ولا         " متطورة  " غامضة مائعة وليست كذلك قيماً      
 " !الاشتراكية العلمية " تاريخ ، وكا تزعم ترجع إلى أصل ، كما يزعم التفسير المادي لل

إا القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان خصائص الإنسان التي يتفرد ا دون الحيوان ،               
والتي تغلِّب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويعزوه عن الحيوان ، وليست هي القيم والأخلاق               

 .ك فيها مع الحيوان التي تنمي فيه وتغلِّب الجوانب التي يشتر
لا يقبل عمليـة    " وثابت  " وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم           

 " ! العلميون الاشتراكيون" و" ! التطوريون " التمييع المستمرة التي يحاولها 
عندئذ لا يكون اصطلاح البيئة وعرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية ، إنما يكـون وراء                

" وأخـرى   " زراعية  " عندئذ لا يكون هناك قيم وأخلاق       .. ف البيئة ميزان ثابت     اختلا
" ، ولا قـيم وأخـلاق       " اشتراكية  " وأخرى  " رأسمالية  " ولا قيم وأخلاق    " ! صناعية  

ولا تكون هناك أخلاق من صنع البيئـة ومسـتوى          " ! صعلوكية  " وأخرى  " برجوازية  
 -إنما تكون هناك    .. ذه التغيرات السطحية والشكلية     إلى آخر ه  .. المعيشة وطبيعة المرحلة    

 إذا صح هذا    -" حيوانية  " وقيم وأخلاق   " إنسانية  "  قيم وأخلاق    -من وراء ذلك كله     
 " . جاهلية " وقيم وأخلاق " إسلامية " قيم وأخلاق  : الإسلامي أو بالمصطلح -! التعبير 

 أي التي تنمي في الإنسان الجوانـب        -" الإنسانية  " إن الإسلام يقرر قيمه وأخلاقه هذه       
 ويمضي غي إنشائها وتثبيتها وصيانتها في كل اتمعـات          -التي تفرقه وتميزه عن الحيوان      

التي يهيمن عليها سواء كانت هذه اتمعات في طور الزراعة أم في طور الصناعة ، وسواء                
قرة ، وسواء كانـت     كانت مجتمعات بدوية تعيش على الرعي أو مجتمعات حضرية مست         

 .. هذه اتمعات فقيرة أو غنية 
لأن الخـط   .. إنه يرتقي صعداً بالخصائص الإنسانية ، ويحرسها من النكسة إلى الحيوانية            
فإذا انتكس  .. الصاعد في القيم والاعتبارات يمضي من الدرك الحيواني إلى المرتفع الإنساني            

" أو هو   " التخلف  " إنما هو   ! ك حضارة    فلن يكون ذل   - مع حضارة المادة     -هذا الخط   
 " !الجاهلية 
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" التخصص  " وتقوم هذه الأسرة على أساس      . هي قاعدة اتمع    " الأسرة  " وحين تكون   
يكـون  .. وتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وظائف الأسرة         . بين الزوجين في العمل     

 - الإسـلامي في ظل المنـهج      -ذلك أن الأسرة على هذا النحو       .. هذا اتمع متحضراً    
التي أشـرنا إليهـا في   " الإنسانية " تكون هي البيئة التي تنشأ وتنمى فيها القيم والأخلاق      

الفقرة السابقة ، ممثلة في الجيل الناشئ ، والتي يستحيل أن تنشأ في وحدة أخـرى غـير                  
غـير  ( والنسل  ) الحرة كما يسموا  ( وحدة الأسرة ، فأما حين تكون العلاقات الجنسية         

حين تقوم العلاقات بين الجنسين علـى أسـاس الهـوى           .. هي قاعدة اتمع    ) الشرعي  
حين تصبح  .. والتروة والانفعال ، لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفي في الأُسرة            

وحين تتخلى المرأة عن وظيفتـها الأساسـية في   .. وظيفة المرأة هي الزينة والغواية والفتنة   
 أن تكون مضـيفة في فنـدق أو         - أو يؤثِر لها اتمع      -ة الجيل الجديد ، وتؤثِر هي       رعاي

ولا " صـناعة الأدوات    " و  " الإنتاج المادي   " حين تنفق طاقتها في     ! .. سفينة أو طائرة    
الإنتاج " لأن الإنتاج المادي يومئذ أغلى وأعز وأكرم من         " ! صناعة الإنسانية   " تنفقها في   

أو تكـون   .. بالقياس الإنساني   " التخلف الحضاري   " ، عندئذ يكون هنا هو      "   الإنساني
  !الإسلاميبالمصطلح " الجاهلية " هي 

متخلـف أم   .. وقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة في تحديد صفة اتمع            
 ! .. متحضر ، جاهلي أم إسلامي 

 والترعات الحيوانية في هذه العلاقة لا يمكن أن         واتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق     
إن هذا  ! تكون مجتمعات متحضرة ، مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي            

 " .. الإنساني " المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم 
له ؛ بحيث يتخلى عن كل ما       " الأخلاقي  " وفي اتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفموم       

ففي هذه اتمعات لا تعتبر العلاقات      " ! الحيواني  " عن الطابع   " الإنساني  " علاقة بالتميز   
إن المفهوم  ..  رذيلة أخلاقية    - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة       -الجنسية غير الشرعية    

مصـلحة  "  والسياسية أحياناً في حدود -الأخلاقي يكاد ينحصر في المعاملات الاقتصادية   
 لم تكـن في     - مـثلاً    - ففضيحة كريستين كيلر وبروفيمو الوزير الإنجليزي        -" لدولة  ا
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إنما كانت فضيحة لأن كريستين     .. عرف اتمع الإنجليزي فضيحة بسبب جانبها الجنسي        
ومن هنا يكون هناك خطر علـى       . كيلر كانت صديقة كذلك للملحق البحري الروسي        

وكذلك لأنه افتضح كذبـه علـى البرلمـان         ! ه الفتاة   أسرار الدولة في علاقة الوزير ذ     
والفضائح المماثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي ، وفضائح الجواسيس والموظفين          ! الإنجليزي  

إا ليست فضائح بسبب شذوذهم الجنسي      . الإنجليز والأمريكان الذين هربوا إلى روسيا       
 !ولكن بسبب الخطر على أسرار الدولة ! 

الصحفيون والروائيون في اتمعات الجاهلية هنا وهناك يقولوا صريحة للفتيات          والكُتاب و 
الرذيلة الأخلاقية أن يخدع    . ليست رذائل أخلاقية    ) الحرة  ( إن الاتصالات   : والزوجات  

الفتى رفيقته أو تخذع الفتاة رفيقها ولا تخلص له الود ، بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة علـى                  
والفضيلة أن تبحث لها عـن صـديق        ! شهوة الحب لزوجها قد خمدت      عفتها إذا كانت    

ومئـات التوجيهـات    ! عشرات من القصص هذا محورهـا       ! .. تعطيه جسدها بأمانة    
 .. هذه إيحاءاا والفكاهاتالإخبارية والرسوم الكاريكاتورية والنكت 

" نسـان   الإ" من وجهة نظـر     .. غير متحضرة   .. مثل هذه اتمعات مجتمعات متخلفة      
 " .. الإنساني " وبمقياس خط التقدم 

" للتروات الحيوانية ، وحصرها في نطاق       " الضبط  " إن خط التقدم الإنساني يسير في اتجاه        
ليست اللذة غايتـها ،     " وظيفة إنسانية   " لتؤدي بذلك   " الواجب  " على أساس   " الأسرة  

الـتي  " الإنسـانية   "  الحضارة   وإنما هي إعداد جيل إنساني يخلف الجيل الحاضر في ميراث         
ولا يمكن إعداد جيل يترقى في خصائص الإنسـان ،          .. يميزها بروز الخصائص الإنسانية     

ويبتعد عن خصائص الحيوان ، إلا في محضن أسرة محوطة بضمانات الأمـن والاسـتقرار               
وفي . العاطفي ، وقائمة على أساس الواجب الذي لا يتأرجح مع الانفعـالات الطارئـة               

تمع الذي تنشئ تلك التوجيهات والإيحاءات الخبيثة المسمومة ، والذي ينحسـر فيـه              ا
 المفهوم الأخلاقي ، فيتخلى عن كل آداب الجنس ، لا يمكن أن يقوم ذلك المحضن الإنساني 



 ١١١

ة هي اللائقـة    الإسلاميمن أجل ذلك كله تكون القيم والأخلاق والإيحاءات والضمانات          
 هو اتمع المتحضر    الإسلاميويكون اتمع   " لإسلام هو الحضارة    ا" ويكون  . بالإنسان  

 " .يتطور " بذلك المقياس الثابت الذي لا يتميع أو لا .. 
: في أرضه على وجهها الصـحيح  " االله " بالخلافة عن " الإنسان  " وأخيراً فإنه حين يقوم     

نهج االله وحـده ويـرفض      بأن يخلص عبوديته الله ويخلص من العبودية لغيره ، وأن يحقق م           
الاعتراف بشرعية منهج غيره ، وأن يحكِّم شريعة االله وحدها في حياته كلـها وينكـر                
تحكيم شريعة سواها ، وأن يعيش بالقيم والأخلاق التي قررها االله لـه ويسـقط القـيم                 

في ثم بأن يتعرف بعد ذلك كله إلى النواميس الكونية التي أودعها االله             . والأخلاق المدعاة   
هذا الكون المادي ، ويستخدمها في ترقية الحياة ، وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقهـا               
وأقواا التي أودعها االله إياها ، وجعل تلك النواميس الكونية أختامها ، ومـنح الإنسـان           

أي حين ينهض بالخلافة    .. القدرة على فض هذه الأختام بالقدر الذي يلزم له في الخلافة            
على عهد االله وشرطه ، ويصبح وهو يفجر ينابيع الرزق ، ويصنع المادة الخامة              في الأرض   

، ويقيم الصناعات المتنوعة ، ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التي حصل عليهـا                
يقوم بالخلافة عن االله    " ربانياً  " حين يصبح وهو يصنع هذا كله       .. الإنسان في تاريخه كله     

يومئذ يكون هذا الإنسان كامل الحضارة ، ويكـون هـذا   . دة االله  عبا-على هذا النحو   
 فلا يسـمى في الإسـلام       - وحده   -فأما الإبداع المادي    .. اتمع قد بلغ قمة الحضارة      

وقد ذكر االله من هذا الإبـداع المـادي في      .. فقد يكون وتكون معه الجاهلية      .. حضارة  
كُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ ، وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّكُـم         أَتبنونَ بِ { :معرض وصف الجاهلية نماذج     

تخلُدونَ ، وإِذَا بطَشتم بطَشتم جبارِين ، فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ ، واتقُوا الَّذِي أَمدكُم بِمـا                
} تٍ وعيونٍ ، إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ          تعلَمونَ ، أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين ، وجنا      

  ] . ١٣٥ - ١٢٨: الشعراء . [ 
 }                 ، ضِـيمـا ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزونٍ ، ويعاتٍ ونفِي ج ، ا آمِنِينناها هكُونَ فِي مرتأَت

اتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ ، ولا تطِيعوا أَمـر الْمسـرِفِين ،           وتنحِتونَ مِن الْجِبالِ بيوتاً فَارِهِين ، فَ      
  ] .١٥٢ - ١٤٦: الشعراء . [ } الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولا يصلِحونَ 
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ا بِمـا أُوتـوا     فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحـو             { 
        ـالَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحوا وظَلَم مِ الَّذِينالْقَو ابِرد ونَ ، فَقُطِعلِسبم مةً فَإِذَا هتغب ماهذْنأَخ

 ـ       {  ] ٤٥ - ٤٤: الأنعام  ... [ }  لُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضذَتِ الْأَرى إِذَا أَختا ح
. [ } أَنهم قَادِرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلاً أَو نهاراً فَجعلْناها حصِيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ               

  ] .٢٤: يونس 
 لا يحتقر المادة ، ولا يحتقرالإبداع المادي ، إنما هو يجعـل             - كما أسلفنا    -ولكن الإسلام   

 نعمة من نعم االله على عباده ، يبشـرهم بـه            -في ظل منهج االله      -هذا اللون من التقدم     
فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً ، يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدراراً           { :جزاء على طاعته    

 - ١٠: نوح  ... [ } م أَنهاراً   ، ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُ        
١٢. [  
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا              { 

  ] .٩٦: الأعراف ... [ } فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 
التي يقوم عليها التقدم الصناعي ، والقيم التي تسود اتمع ، والتي يتألف             المهم هو القاعدة    

 " الإنسانية " من مجموعها خصائص الحضارة 
 ، وطبيعة تكوينه العضوي ، تجعـلان منـه          الإسلاميفإن قاعدة انطلاق اتمع     .. وبعد  

عات الجاهليـة وطبيعـة     مجتمعاً فريداً لا تنطبق عليه أية من النظريات التي تفسر قيام اتم           
 وليد الحركة ، والحركة فيه مستمرة ، وهي الـتي           الإسلامياتمع  .. تكوينها العضوي   

 .تعين أقدار الأشخاص فيه وقيمهم ، ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراكزهم 
والحركة التي يتولد عنها هذا اتمع ابتداء حركة آتية من خارج النطاق الأرضي ، ومـن                

إا تتمثل في عقيدة آتية من االله للبشر ، تنشئ لهم تصوراً خاصاً             .. يط البشري   خارج المح 
.. للوجود والحياة والتاريخ والقيم والغايات ، وتحدد لهم منهجاً للعمل يترجم هذا التصور              

إا .. الدفعة الأولى التي تطلق الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا من مادة الكون               
وهـذا  ..  آتية لهم من خارج النطاق الأرضي ، ومن خارج المحيط البشري             - كما قلنا    -

 . وتركيبه الإسلاميهو المميز الأول لطبيعة اتمع 
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 .إنه ينطلق من عنصر خارج عن محيط الإنسان وعن محيط الكون المادي 
ن وذا العنصر القدري الغيبي الذي لم يكن أحد من البشر يتوقعه أو يحسب حسابه ، ودو               

 تبدأ أولى خطوات الحركة في قيام اتمـع         - في ابتداء الأمر     -أن يكون للإنسان يد فيه      
إنسان يؤمن ذه العقيدة الآتية له مـن        . أيضاً  " الإنسان  "  ، ويبدأ معها عمل      الإسلامي

وحين يؤمن هذا الإنسان الواحـد ـذه        . ذلك المصدر الغيبي ، الجارية بقدر االله وحده         
إن الإنسان الواحد لن يتلقـى هـذه        ) .. حكماً   ( الإسلاميدأ وجود اتمع    العقيدة يب 

.. طبيعة الحركة الحيـة     .. هذه طبيعتها   .. إنه سينطلق ا    .. العقيدة وينطوي على نفسه     
إن الدفعة الحية   ! .. إن القوة العليا التي دفعت ا إلى هذا القلب تعلم أا ستتجاوزه حتماً              

 . ذه العقيدة إلى هذا القلب ستمضي في طريقها قدماً التي وصلت ا ه
أنـتم الآن   : وحين يبلغ المؤمنون ذه العقيدة ثلاثة نفر ، فإن هذه العقيدة ذاا تقول لهم               

مجتمع ، مجتمع إسلامي مستقل ، منفصل عن اتمع الجاهلي الذي لا يدين لهذه العقيدة ،                
 وهنا يكـون اتمـع      -لتي أسلفنا الإشارة إليها      القيم ا  -ولا تسود فيه قيمها الأساسية      

 ) !فعلاً (  قد وجِد الإسلامي
والثلاثة يصبحون عشرة ، والعشرة يصبحون مائة ، والمائة يصـبحون ألفـاً ، والألـف                

  !الإسلاميويبرز ويتقرر وجود اتمع .. يصبحون إثني عشر ألفاً 
 الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصـوره ،        وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين اتمع       

 الذي أخذ   -وانفصل بقيمه واعتباراته ، وانفصل بوجوده وكينونته ، عن اتمع الجاهلي            
 وتكون الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت             -منه أفراده   

 حسـب الميـزان     -تمع  كل فرد من أفراد هذا اتمع ، وأعطته وزنه ومكانه في هذا ا            
 ويكون وزنه هذا متعرفاً له به من امتع دون أن يزكي نفسـه أو               - الإسلاميوالاعتبار  

يعلن عنه بل إن عقيدته وقيمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضغط عليه يومئذ ليـوراي                
 !نفسه عن الأنظار المتطلعة إليه في البيئة 

ة ، وطابع هذا اتمع الذي انبثق منها ،         الإسلامييدة  التي هي طابع العق   " الحركة  " ولكن  
الحركـة في  ! إن كل فرد من أفراد هذا اتمع لا بد أن يتحـرك            ! لا تدع أحداً يتوارى     
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إن .. عقيدته ، والحركة في دمه ، والحركة في مجتمعه ، وفي تكوين هذا اتمع العضـوي            
 وفي نفوس من حوله ، والمعركة مستمرة ،       الجاهلية من حوله ، وبقية من رواسبها في نفسه        

على إيقاعات الحركة ، وفي أثناء الحركة ، يتحدد وضـع           .والجهاد ماض إلى يوم القيامة      
كل فرد في هذا اتمع ، وتتحدد وظيفته ، ويتم التكوين العضوي لهذا اتمع بالتناسـق                

 . بين مجموعة أفراده ومجموعة وظائفه 
 تميزانه ، تميـزان     الإسلاميكوين ، خاصيتان من خصائص اتمع       هذه النشأة ، وهذا الت    

وجوده وتركيبه ، وتميزان طابعه وشكله ، وتميزان نظامه والإجراءات التنفيذيـة لهـذا              
النظام أيضاً ، وتجعلان هذه الملامح كلها مستقلة ، لا تعالج بمفهومات اجتماعية أجنبيـة               

طبيعتها ، ولا تنفذ بإجراءات مستمدة من نظـام  عنها ، ولا تدرس وفق منهج غريب عن       
 !آخر 

 ليس مجرد صورة تاريخية     - كما يبدو من تعرفينا المستقل للحضارة        - الإسلاميإن اتمع   
إنه هدف يمكن   . ، يبحث عنها في ذكريات الماضي ، إنما هو طلبة الحاضر وأمل المستقبل              

به من وهدة الجاهلية التي تتـردى فيهـا ،   أن تستشرفه البشرية كلها اليوم وغذاً ، لترتفع    
 .سواء في هذه الجاهلية الأمم المتقدمة صناعياً واقتصادياً والأمم المتخلفة أيضاً 

" إن تلك القيم التي أشرنا إليها إجمالاً هي قيم إنسانية ، لم تبلغها الإنسـانية إلا في فتـرة             
إا " .. ة  الإسلاميالحضارة  " بمصطلح  ويجب أن ننبه إلى ما نعنيه       " . ( ة  الإسلاميالحضارة  

الحضارة التي توافرت فيها تلك القيم ، وليست هي كل تقدم صـناعي أو اقتصـادي أو                 
 ) علمي مع تخلف القيم عنها 

إنما هي قيم واقعية عملية ، يمكن تحقيقهـا بالجهـد           " مثالية خيالية   " وهذه القيم ليست    
 ، يمكن تحقيقها في كل بيئة بغـض         -صحيحة  ة ال الإسلامي في ظل المفهومات     -البشري  

فهـي  .. النظر عن نوع الحياة السائدة فيها ، وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي      
 التقدم في كافة حقول الخلافة ، ولكنها في         - ذاته   العقدي بل تشجع بالمنطق     -لا تعارض   

إن .  هـذه الحقـول بعـد        الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في البلاد التي لم تتقدم في           
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أما أشكالها المادية   . تقوم ذه القيم    .. الحضارة يمكن أن تقوم في كل مكان وفي كل بيئة           
 التي تتخذها فلا حد لها ، لأا في كل بيئة تستخدم المقدرات الموجودة ا فعلاً وتنميها 

 ليس صورة   -فيه   من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة         - إذن   الإسلامياتمع  
: " وحين نقـول    .. تاريخية ثابتة ، لكن وجوده وحضارته يرتكنان إلى قيم تاريخية ثابتة            

وإلا فهي ليست من صنع     .. لا نعني إلا أن هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين            " تاريخية  
ر إا حقيقة جاءت إلى البشرية مـن مصـد        .. التاريخ ، ولا علاقة لها بالزمن في طبيعتها         

 .ومن وراء الوجود المادي أيضاً . من وراء الواقع البشري .. رباني 
ة يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركيبها المادي والتشكيلي ، ولكن            الإسلاميوالحضارة  

العبوديـة الله  : ( الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة ، لأا هي مقومات هذه الحضـارة    
وسيادة . واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة      . لعقيدة فيه   والتجمع على آصرة ا   . وحده  

والخلافـة في   . وحرمة الأسـرة    .. القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته         
وتحكيم منهج االله وشريعته وحـدها في شـؤون هـذه           .. الأرض على عهد االله وشرطه      

 ) ..الخلافة 
 التي تقوم على هذه الأسس الثابتة ، تتأثر بدرجة التقدم           ةالإسلاميالحضارة  " أشكال  " إن  

ومـن ثمَّ   .. الصناعي والاقتصادي والعلمي ، لأا تستخدم الموجود منها فعلاً في كل بيئة             
لا بد أن تختلف لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئـات           .. لا بد أن تختلف أشكالها      

وهذه المرونـة  .. ة  الإسلاميكيف بالقيم والمقومات     ، والت  الإسلاميوالمستويات في الإطار    
ة التي تنبثـق    الإسلامي ليست مفروضة على العقيدة      - في الأشكال الخارجية للحضارة      -

والفرق بينهما  .. ولكن المرونة ليست هي التميع      . منها تلك الحضارة إنما هي من طبيعتها        
 ! بعيد جداً 

لأنه بمجرد وجوده هناك    .. ط أفريقية بين العراة     لقد كان الإسلام ينشئ الحضارة في أواس      
 الإسلاميتكتسي الأجسام العارية ويدخل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيه            

المباشر ، ويبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد إلى نشـاط العمـل الموجـه                 
 إلى - أو العشـيرة  -لـة  لاستغلال كنوز الكون المادي ، ويخرجون كذلك من طور القبي     
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فمـا هـي    .. طور الأمة ، وينتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة إلى عبادة رب العـالمين              
إا حضارة هذه البيئة ، التي تعتمد علـى إمكانياـا           .. الحضارة إن لم تكن هي هذا ؟        

 شكلاً  -ة   بقيمه الثابت  -فأما حين يدخل الإسلام في بيئة أخرى فإنه ينشئ          .. القائمة فعلاً   
 .آخر من أشكال الحضارة يستخدم فيه موجودات هذه البيئة وإمكانياا الفعلية وينميها 

 على درجة معينة من التقدم      - بطريقة الإسلام ومنهجه     -وهكذا لا يتوقف قيام الحضارة      
 -وإنْ كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقـدم          . الصناعي والاقتصادي والعلمي    

كما إا تنشئه إنشـاءً حـين لا        .  وتدفعه إلى الأمام دفعاً ، وترفع أهدافه         -عند وجوده   
. ولكنها تظل في كل حال قائمة على أصولها المسـتقلة           .. يكون ، وتكفل نموه واطراده      

 طابعه الخاص ، وتركيبه العضوي ، الناشئان عن نقطة انطلاقه           الإسلاميويبقى للمجتمع   
 ..كل مجتمعات الجاهلية الأولى ، التي يتميز ا من 

  ] .١٣٨: البقرة ... [ } صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً { 
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العبودية المطلقة الله وحده هي الشطر الأول لركن الإسلام الأول ، فهي المدلول المطـابق               
هو الشـطر    �  االله ، والتلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول االله            لشهادة أن لا اله إلا    

 كما جاء في فصل     -الثاني لهذا الركن ، فهو المدلول المطابق لشهادة أن محمداً رسول االله             
 " .. لا اله إلا االله منهج حياة : " 

فـلا  ..  وشريعة عقيدة وعبادة.. والعبودية المطلقة الله وحده تتمثل في اتخاذ االله وحده إلهاً      
" العبـادة   "  ولا يعتقد أن     - سبحانه   -تكون لأحد غير االله     " الألوهية  " يعتقد المسلم أن    

كما جاء في   .. تكون لأحد من عباده     " الحاكمية  " تكون لغيره من خلقه ، ولا يعتقد أن         
 .ذلك الفصل أيضاً 

ة ، وفي هـذا الفصـل       ولقد أوضحنا هناك مدلول العبودية والاعتقاد والشعائر والحاكمي       
 " .بالثقافة " وعلاقته " الحاكمية " نوضح مدلول 

 لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من االله         الإسلاميفي التصور   " الحاكمية  " إن مدلول   
في " الشـريعة   " أن مدلول   .. والحكم ا دون سواها     . والتحاكم إليها وحدها    . وحده  

.  القانونية ، ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه           الإسلام لا ينحصر في التشريعات    
  !الإسلاميوالتصور "الشريعة " إن هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول

وهذا يتمثل في أصـول     .. تعني كل ما شرعه االله لتنظيم الحياة البشرية         " شريعة االله   " إن  
 .أصول المعرفة أيضاً الاعتقاد ، وأصول الحكم ، وأصول الأخلاق ، وأصول السلوك ، و

 تصور حقيقـة الألوهيـة ،       - بكل مقومات هذا التصور      -يتمثل في الاعتقاد والتصور     
وحقيقة الكون ، غيبه وشهوده ، وحقيقة الحياة ، غيبها وشهودها ، وحقيقة الإنسـان ،                

 .والارتباطات بين هذه الحقائق كلها ، وتعامل الإنسان معها 
 والاجتماعية والاقتصادية ، والأصول التي تقـوم عليهـا ،           ويتمثل في الأوضاع السياسية   

 .لتتمثل فيها العبودية الكاملة الله وحده 
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" وهو ما يطلق عليـه اسـم        . ويتمثل في التشريعات القانونية ، التي تنظم هذه الأوضاع          
  .الإسلاميغالباً بمعناها الضيق الذي لا يمثل حقيقة مدلولها في التصور " الشريعة 

ل في قواعد الأخلاق والسلوك ، في القيم والموازين التي تسود اتمع ، ويقوم ـا                ويتمث
 .الأشخاص والأشياء والأحداث في الحياة الاجتماعية 

 . بكل جوانبها ، وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة " المعرفة " يتمثل في .. ثم 
 بمدلولها الضـيق    -لأحكام الشرعية   وفي هذا كله لا بد من التلقي عن االله ، كالتلقي في ا            

 .. سواء بسواء -المتداول 
 قد يكون الآن مفهومـاً   - في مدلولها المختص بالحكم والقانون       -" الحاكمية  " والأمر في   

 .بعد الذي سقناه بشأنه من تقريرات 
والأمر في قواعد الأخلاق والسلوك ، وفي القيم والموازين التي تسود اتمع ، قد يكـون                

إذ أن القيم والموازين وقواعد الأخلاق والسلوك التي تسود في          ! فهوماً كذلك إلى حد ما      م
مجتمع ما ترجع مباشرة إلى التصور الاعتقادي السائد في هذا اتمع ، وتتلقى مـن ذات                

 .المصدر الذي تتلقى منه حقائق العقيدة التي يتكيف ا ذلك التصور 
 فهـو   -! ة  الإسلامي حتى على قراء مثل هذه البحوث        -أما الأمر الذي قد يكون غريباً       

 . والى مصدره الرباني الإسلاميالرجوع في شأن النشاط الفكري والفني إلى التصور 
وفي النشاط الفني صدر كتاب كامل يتضمن بيان هذه القضية باعتبار أن النشـاط الفـني      

 ـ          تجاباته ، وعـن صـورة      كله ، وهو تعبير إنساني عن تصورات الإنسان وانفعالاته واس
 في النفس المسلمة    - بل ينشئها    -وهذه كلها يحكمها    .. الوجود والحياة في نفس إنسانية      

 بشموله لكل جوانب الكون والنفس والحياة ، وعلاقتها ببارئ الكون           الإسلاميتصورها  
وبتصورها خاصة لحقيقة هذا الإنسان ، ومركزه في الكـون ، وغايـة             ! والنفس والحياة   

 ، الذي ليس هو     الإسلاميوكلها متضمنة في التصور     .. ده ، ووظيفته ، وقيم حياته       وجو
إنما هو تصور اعتقادي حي موح مؤثر فعال دافع مسيطر على كـل             . مجرد تصور فكري    

 ٧٥.انبعاث في الكيان الإنساني

                                                 
 .لمحمد قطب  " الإسلاميمنهج الفن " كتاب  - ٧٥
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 ومصـدره   الإسـلامي فأما قضية النشاط الفكري ، وضرورة رد هذا النشاط إلى التصور            
 ، تحقيقاً للعبودية الكاملة الله وحده ، فهذه هي القضية التي تقتضي منا بياناً كـاملاً           الرباني

 حتى المسلمين منهم الذين يرون حتميـة رد         -لأا قد تكون بالقياس إلى قُراء هذا البيان         
 ! غريبة أو غير مطروقة -الحاكمية والتشريع الله وحده 

يختص بحقائق العقيدة ، أو التصور العام للوجـود ، أو           إن المسلم لا يملك أن يتلقى في أمر         
يختص بالعبادة ، أو يختص بالخلق والسلوك ، والقيم والمـوازين ، أو يخـتص بالمبـادئ                 
والأصول في النظام السياسي ، أو الاجتماعي ، أو الاقتصادي ، أو يختص بتفسير بواعث               

 ذلك المصدر الرباني ، ولا يتلقـى في  إلا من .. النشاط الإنساني و بحركة التاريخ الإنساني       
 . هذا كله إلا عن مسلم يثق في دينه وتقواه ، ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة 

ولكن المسلم يملك أن يتلقى في العلوم البحتة ، كالكيمياء ، والطبيعة ، والأحياء ، والفلك                
 -لفنية الإدارية البحتـة      من الناحية ا   -، والطب ، والصناعة ، والزراعة ، وطرق الإدارة          

 إلى آخر ما يشبه هـذا       - من الجانب الفني   -وطرق العمل الفنية ، وطرق الحرب والقتال        
وإن كـان الأصـل في      .. يملك أن يتلقى في هذا كله عن المسلم وغير المسلم           .. النشاط  

اتمع المسلم حين يقوم ، أن يسعى لتوفير هذه الكفايات في هـذه الحقـول كلـها ،                  
وإلا أثم اتمع كلـه إذا لم       . عتبارها فروض كفاية ، يجب أن يتخصص فيها أفراد منه           با

ولكـن  .. يوفر هذه الكفايات ، ولم يوفر لها الجو الذي تتكون فيه وتعيش وتعمل وتنتج               
إلى أن يتحقق هذا فإن للفرد المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البحتة وتطبيقاا العملية مـن               

المسلم ، وأن ينتفع فيها بجهد المسلم وغير المسلم ، وأن يشغل فيهـا المسـلم         المسلم وغير   
أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم    : "  � لأا من الأمور الداخلة في قول رسول االله         .. وغير المسلم   

وهي لا تتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحياة والكون والإنسان ، وغاية وجوده ،               .. ٧٦"

                                                 
٧٦ - افِعدِيجٍقَالَ رخ ناللَّهِ :  ب بِىن لَ فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-قَدِمخونَ النلَقِّحقُولُونَ يلَ يخونَ النرأْبي مهةَ ودِينالْم 
 - قَـالَ    -وه فَنفَضت أَو فَنقَصـت      فَتركُ. »لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا       « قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ     . »ما تصنعونَ   « 

إِنما أَنا بشر إِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ مِن دِينِكُم فَخذُوا بِهِ وإِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ مِن رأْىٍ فَإِنما أَنا بشر                  « فَذَكَروا ذَلِك لَه فَقَالَ     
عن عائِشةَ وأَنسٍ ، أَنّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سمِع أَصواتا ، فَقَالَ              و) ٦٢٧٧ و ٦٢٧٦ (- المكتر   -صحيح مسلم .»
ذٍ ، فَصـار    فَلَم يأْبروا عامئِ  : لَو لَم يفْعلُوا لَصلُح قَالَ      : النخلُ يأْبرونه يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ        : ما هذِهِ الأَصوات ؟ قَالُوا      : 
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يقة وظيفته ، ونوع ارتباطاته بالوجود من حوله ، بخالق الوجود كلـه ، ولا تتعلـق                 وحق
ولا تتعلـق   . بالمبادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنظم حياته أفراداً وجماعـات           

بالأخلاق والآداب والتقاليد والعادات والقيم والموازين التي تسود مجتمعه وتؤلف ملامـح            
 ! ثم فلا خطر فيها من زيغ عقيدته ، أو ارتداده إلى الجاهلية ومن .. هذا اتمع 

" فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإنساني كله أفراداً أو مجتمعات ، وهو التعلق بـالنظرة إلى               
، وما يختص بتفسير نشأة هذا الكـون ، ونشـأة           " حركة تاريخه   " الإنسان وإلى   " نفس  

وهو ما لا تتعلـق بـه        ( -من ناحية ما وراء الطبيعة       -الحياة ، ونشأة هذا الإنسان ذاته       
فالشأن فيه ، شأن الشرائع القانونية      ) إلخ  .. العلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب        

والمبادئ والأصول التي تنظم حياته ونشاطه ، مرتبط بالعقيدة ارتباطاً مباشراً ، فلا يجـوز               
 دينه وتقواه ، ويعلم عنه أنه يتلقـى في هـذا   للمسلم أن يتلقى فيه إلا عن مسلم ، يثق في     

والمهم أن يرتبط هذا في حس المسلم بعقيدته ، وأن يعلم أن هذا مقتضـى               .. كله عن االله    
 .أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسول االله : عبوديته الله وحده ، أو مقتضى شهادته 

 لِيكَون منه تصوره ومعرفته في هذه       ولكن لا . إنه قد يطَّلِع على كل آثار النشاط الجاهلي         
وليعرف كيف يصحح ويقوم هـذه      ! الشؤون كلها ، إنما ليعرف كيف تنحرف الجاهلية         

                                                                                                                            

إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم ، فَشأْنكُم بِهِ ، وإِذَا كَـانَ  : شِيصا ، فَشكَوا ذَلِك إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ         
 صحيح) ١١٦٧) (١٢٥ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام ."مِن أَمرِ دِينِكُم فَإِليَّ

 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص -أسقطت ثمرها : نفضت -يلقح : يأبر 
ورأْيه صلَّى اللَّه علَيـهِ     : قَالُوا  . ولَم يكُن هذَا الْقَول خبرا ، وإِنما كَانَ ظَنا كَما بينه فِي هذِهِ الروايات               :  قَالَ الْعلَماء   

معايِش وظَنه كَغيرِهِ ، فَلَا يمتنع وقُوع مِثْل هذَا ، ولَا نقْص فِي ذَلِك ، وسببه تعلُّق هِممهم بِالْـآخِرةِ                    وسلَّم فِي أُمور الْ   
 )٨٥ / ٨ (-شرح النووي على مسلم . واللَّه أَعلَم . ومعارِفها 

 نص عن االله تعالى أو عن رسوله صلى االله عليه وسـلم ،         المقصود به أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما لم يرد فيه         : قلت  
سواء أكان في أمور الدين أو الدنيا ، فالرسول صلى االله عليه وسلم كل ما قاله أو فعله وسكت عليه الوحي فهـو              

وال حق ومطابق للواقع وللعلم ، لا يجوز رده بحال ،وقد حاول بعض المنبهرين بحضارة الغرب العفنة أن يرد كل أق                   
الرسول صلى االله عليه وسلم المتعلقة بأمور الحياة من طب وزراعة وصناعة وسياسة وغير ذلـك ، ولا حجـة في                     
الحديث لهم بتاتاً ، فهو من العام المخصوص بيقين ، وإلا امنا الرسول صلى االله عليه وسلم بالكذب ، لأنه يقول                     

فهو حق مطـابق    "ة السوداء شفاء من كل داء إلا السام         الحب:" بلا علم  ويضحك على الناس ، فهو عندما يقول           
 ]٤ ، ٣: النجم ) [٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى {  : للواقع وللعلم فهو كما قال تعالى 
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 ، وحقائق   الإسلاميالانحرافات البشرية ، بردها إلى أصولها الصحيحة في مقومات التصور           
 . ة الإسلاميالعقيدة 

بجملتـها ،   " تفسير التـاريخ الإنسـاني       " بجملتها ، واتجاهات  " الفلسفة  " إن اتجاهات   
 عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامـة       -بجملتها  " علم النفس   " واتجاهات  

بجملتـها ،   " الأديان المقارنـة    " بجملتها ، واتجاهات دراسة     " الأخلاق  "  ومباحث   -لها  
عـدا المشـاهدات    فيمـا  -بجملتـها   " التفسيرات والمذاهب الاجتماعيـة     " واتجاهات  

والإحصائيات والمعلومات المباشرة ، لا النتائج العامة المستخلصة منـها ولا التوجيهـات             
 الإسلامي أي غير    -إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي         .. -الكلية الناشئة عنها    

 ـ             - ذه  قديماً وحديثاً ، متأثرة تأثراً مباشراً بتصورات اعتقادية جاهلية ، وقائمـة علـى ه
 يتضمن في أصوله المنهجية عداءً ظـاهراً أو         - إن لم يكن كلها      -التصورات ، ومعظمها    

 ! على وجه خاص الإسلاميخفياً للتصور الديني جملة ، وللتصور 
 ليس كالأمر في علوم الكيمياء      -!  والعلمي   –والأمر في هذه الألوان من النشاط الفكري        

 ما دامت هذه في حدود التجربة الواقعية        - إليها   والطبيعة والفلك والأحياء والطب ، وما     
وتسجيل النتائج الواقعية ، دون أن تجاوز هذه الحدود إلى التفسير الفلسفي في صورة مـن              
صوره ، وذلك كتجاوز الداروينية مثلاً ال إثبات المشاهدات وترتيبها في علم الأحياء ،              

 إنه لا ضرورة    -ذلك إلاَّ الرغبة والهوى      بغير دليل وبغير حاجة للقول ك      -إلى محال القول    
 .لافتراض وجود قوة خارجة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة وتطورها 

إن لدى المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشؤون ، وفي المستوى الذي تبدو                
يتعلق تعلقـاً   فضلاً عن أن الأمر     .. فيه محاولات البشر في هذه االات هزيلة ومضحكة         

 . مباشراً بالعقيدة ، وبالعبودية الكاملة الله وحده 
هـي حكايـة    .. لا وطن له ولا جنس ولا ديـن         " الثقافة تراث إنساني    " إن حكاية أن    

 دون أن تجاوز هذه المنطقـة إلى        -صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاا العلمية        
 لنتائج هذه العلوم ، ولا إلى التفسيرات الفلسفية لنفس          "الميتافيزيقية  " التفسيرات الفلسفية   

ولكنها فيما  . الإنسان ونشاطه وتاريخه ، ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية جميعاً            
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 بما في ذلـك ،      -وراء ذلك إحدى مصايد اليهود العالمية ، التي يهمها تمييع الحواجز كلها             
 لكي ينفذ اليهود إلى جسم العالم كله ، وهو          -ر  بل في أول ذلك حواجز العقيدة والتصو      

مسترخ مخدر ، يزاول اليهود فيه نشاطهم الشيطاني ، وفي أوله نشاطهم الربوي ، الـذي                
ينتهي إلى جعل حصيلة كد البشرية كلها ، تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالية الربويـة               

 !من اليهود 
 نوعين اثـنين  -وم البحتة وتطبيقاا العملية  فيما وراء العل   -ولكن الإسلام يعتبر أن هناك      

 ، والثقافـة الجاهليـة      الإسلامية القائمة على قواعد التصور      الإسلاميالثقافة  : من الثقافة   
قاعدة إقامة الفكر البشري إلهاً لا      .. القائمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قاعدة واحدة          

ة شاملة لكل حقول النشاط الفكري والـواقعي   الإسلاميوالثقافة  . يرجع إلى االله في ميزانه      
 الإنساني ، وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائماً 

ويكفي أن نعلم أن الاتجاه التجريبي ، الذي قامت عليه الحضـارة الصـناعية الأوروبيـة                
ة في الأنـدلس    الإسـلامي امعـات   الحاضرة ، لم ينشأ ابتداء في أوروبا ، وإنما نشأ في الج           

 وتوجيهاته ، إلى الكون وطبيعته الواقعية       الإسلاميوالمشرق ، مستمداً أصوله من التصور       
ثُم استقلت النهضة العلمية في أوروبا ذا المنهج ، واستمرت تنميه           .. ، ومدخراته وأقواته    

عد هذا العالم تـدريجياً عـن        بسبب ب  الإسلاميوترقيه ، بينما ركِد وترك ائياً في العالم         
الإسلام ، بفعل عوامل بعضها كامن في تركيب اتمع وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من               

ثم قطعت أوروبا ما بين المنهج الذي اقتبسته وبين أصـوله           … العالم الصليبي والصهيوني    
دها عن الكنيسـة ،     ة ، وشردت به ائياً بعيداً عن االله ، في أثناء شرو           الإسلاميالاعتقادية  

  ٧٧! باسم االله - بغياً وعدواً -التي كانت تستطيل على الناس 
 شأنه شأن إنتاج الفكر الجاهلي في جميـع         -وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوروبي بجملته       

 شيئاً آخر، ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات التصـور            -الأزمان في جميع البقاع     
ووجب على المسلم    .. الإسلاميقت ذاته عداء أصيلاً للتصور      ومعادية في الو   . الإسلامي

                                                 
 .المستقبل لهذا الدين : في كتاب " الفصام النكد : " راجع فصل  - ٧٧
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أن يرجع إلى مقومات تصوره وحدها ، وألا يأخذ إلا من المصدر الربـاني إن اسـتطاع                 
 بنفسه ، وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقي ، يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئنه إلى الأخذ عنه 

لا يعرفها الإسلام فيما يختص بكل العلوم       " صاحب العلم   " عن  " العلم  " إن حكاية فصل    
المتعلقة بمفهومات العقيدة المؤثرة في نظرة الإنسان إلى الوجود والحياة والنشاط الإنساني ،             
والأوضاع ، والقيم ، والأخلاق ، والعادات ، وسائر ما يتعلق بنفس الإنسان ونشاطه من               

 .هذه النواحي 
م عن غير المسلم ، أو عن غير التقي من المسـلمين ،  إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسل  

في علم الكيمياء البحتة ، أو الطبيعة ، أو الفلك ، أو الطب ، أو الصناعة ، أو الزراعـة ،                     
وذلك في الحالات التي لا يجد فيها مسلماً تقيـاً  . وأمثالها .. أو الأعمال الإدارية والكتابية  

 من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم ، الناشئ مـن          يأخذ عنه في هذا كله ، كما هو واقع        
 بإذن  - لمقتضيات الخلافة في الأرض      الإسلاميبعدِهم عن دينهم ومنهجهم وعن التصور       

ولكنـه لا   ..  وما يلزم لهذه الخلافة من هذه العلوم والخبرات والمهارات المختلفـة             -االله  
، ولا تفسير قرآنـه وحديثـه       يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته ، ولا مقومات تصوره           

وسيرة نبيه ، ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه ، ولا مذهب مجتمعه ، ولا نظام حكمـه ،                  
إلخ ، من مصادر غير إسـلامية ،        … ولا منهج سياسته ، ولا موجبات فنه وأدبه وتعبيره          

 .ولا أن يتلقى عن غير مسلم يثق في دينه وتقواه في شيءٍ من هذا كله 
كان عمله الأول فيهـا     . تب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة كاملة          إن الذي يك  

ما هو من تخصصه وما هو مـن        .. هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية         
فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً ضئيلاً إلى         . ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره       .. هواياته  

 وما هو بنادم علـى  -وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك  -جانب ذلك الرصيد الضخم  
فإنما عرف الجاهلية على حقيقتها ، وعلى انحرافهـا ،       . ما قضى فيه أربعين سنة من عمره        

وعلى جعجعتها وانتفاشها ، وعلى غرورها وادعائهـا      … وعلى ضآلتها ، وعلى قزامتها      
 !!! كذلك 

 !!! م بين هذين المصدرين في التلقي وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسل
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إن الأمر أكبر من أن يفتى فيـه    .. ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رأياً لي أبديه            
 –إنه أثقل في ميزان االله من أن يعتمد المسلم فيه على رأيه ، إنما هـو قـول االله                    .. بالرأي

 فيه إلى االله والرسول ، كمـا        نحكِّمه في هذا الشأن ، ونرجع     ..  �  وقول نبيه    -سبحانه  
 عن الهـدف    - سبحانه   -يقول االله   .يرجع الذين آمنوا إلى االله والرسول فيما يختلفون فيه          

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَـو       { :النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين بصفة عامة         
     كُفَّاراً ح انِكُمدِ إِيمعب مِن كُموندرفُوا           يفَاع قالْح ملَه نيبا تدِ معب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنس

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاص١٠٩: البقرة [ … } و. [  
 }       ى تتى حارصلا النو ودهالْي كنى عضرت لَنى          وـدالْه ـوى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعت

... [ } ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ                 
  ]١٢٠: البقرة 

اً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافِرِين         يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيق      { 
  ]١٠٠: آل عمران ... [ } 

 قَالَ رسولُ اللَّهِ   : عن جابِرٍ ، قَالَ      فيما رواه الحافظ أبو يعلى       - �  -ويقول رسول االله    
�  :       ءٍ ، فَإِنيش نابِ علَ الْكِتأَلُوا أَهسـا أَنْ        لا تإِم كُـمإِنلُّوا ، وض قَدو وكُمدهي لَن مه

تصدقُوا بِباطِلٍ ، وإِما أَنْ تكْذِبوا بِحق ، وإِنه واللَّهِ لَو كَانَ موسى حيا بين أَظْهرِكُم مـا                  
  .٧٨"حلَّ لَه إِلا أَنْ يتبِعنِي

لليهود والنصارى في شأن المسلمين على ذلك النحو القـاطع  وحين يتحدد الهدف النهائي    
الذي يقرره االله سبحانه ، يكون من البلاهة الظن لحظة بأم يصدرون عن نية طيبة في أي                 

 ، أو التوجيـه في      الإسـلامي ة ، أو التاريخ     الإسلاميمبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة      
قتصاده ، أو يقصدون إلى خير ، أو إلى هدى ، أو            نظام اتمع المسلم ، أو في سياسته أو ا        

 إنما هم   - بعد تقرير االله سبحانه      -والذين يظنون ذلك فيما عند هؤلاء الناس        … إلى نور   
 !الغافلون 

                                                 
 حسن) ٢١٣٥( صليمسند أبي يعلى المو - ٧٨
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المصدر الوحيد  ... } قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى       { : كذلك يتحدد من قول االله سبحانه       
ع إليه في هذه الشؤون ، فليس وراء هدى االله إلا الضلال ،             الذي يجب على المسلم الرجو    

إن هدى االله هو    : قُل  : " وليس في غيره هدى ، كما تفيد صيغة القصر الواردة في النص             
 !ولا سبيل إلى الشك في مدلول هذا النص ، ولا إلى تأويله كذلك … " الهدى 

 ، ويقصر اهتمامه على شؤون      كذلك يرد الأمر القاطع بالإعراض عمن يتولى عن ذكر االله         
الحياة الدنيا ، وينص على أن مثل هذا لا يعلم إلا ظناً ، والمسلم منهي عن اتباع الظـن ،                    

 .وأنه لا يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، فهو لا يعلم علماً صحيحاً 
 }         يإِلَّا الْح رِدي لَما وذِكْرِن نلَّى عوت نم نع رِضالْعِلْـمِ إِنَّ         فَأَع مِن مهلَغبم ا ، ذَلِكيناةَ الد

  ]٣٠ – ٢٩: النجم . [ } ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى 
  ] ٧: الروم . [ .} يعلَمونَ ظَاهِراً مِن الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ { 

اليوم ! " العلماء  "  وهو شأن جميع     -والذي يغفل عن ذكر االله ، ولا يريد إلا الحياة الدنيا            
الذي يثق المسلم في صاحبه فيتلقـى       " العلم  "  لا يعلم إلا هذا الظاهر ، وليس هذا هو           -

 يتلقى منـه  عنه في كل شأنه ، إنما يجوز أن يتلقى عنه في حدود علمه المادي البحت ، ولا         
كما أنه لـيس هـو   .. تفسيراً ولا تأويلاً عاماً للحياة ، أو النفس ، أو متعلقاا التصورية      

هل يسـتوي الـذين     : " العلم الذي تشير إليه الآيات القرآنية وتثني عليه ، كقوله تعالى            
كما يفهم الذين ينتزعون النصوص القرآنية مـن سـياقها          " يعلمون والذين لا يعلمون ؟      

 :يشهدوا ا في غير مواضعها ؟ فهذا السؤال التقريري وارد في آية هذا نصها الكامـل                 ل
أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقَائِماً يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي               {

  ]٩: الزمر .. [ } نما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لا يعلَمونَ إِ
هو هذا الذي   .. فهذا القانت آناء الليل ، ساجداً وقائماً ، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه              

لا .. الذي تشير إليه الآية ، العلم الذي يهدي إلى االله وتقـواه             .. وهذا هو العلم    .. يعلم  
 ! في االله العلم الذي يفسد الفطر فتلحد 

فالعلم يشتمل على   .. إن العلم ليس مقصوراً على علم العقيدة والفرائض الدينية والشرائع           
وتسخيرها في خلافة الأرض تعلقـه بالعقيـدة        .. كل شيء ، ويتعلق بالقوانين الطبيعية       
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لكن العلم الذي ينقطع عن قاعدته الإيمانية ليس هو العلم الـذي            .. والفرائض والشرائع   
إن هناك ارتباطاً بين القاعدة الإيمانية وعلم الفلك ، وعلم          ..  القرآن ويثني على أهله      يعنيه

وسائر العلوم المتعلقـة  .. الأحياء ، وعلم الطبيعة ، وعلم الكيمياء ، وعلم طبقات الأرض          
إا كلها تؤدي إلى االله ، حـين لا يسـتخدمها           . بالنواميس الكونية ، والقوانين الحيوية      

 مـع   -كما اتجه المنهج الأوروبي في النهضة العلميـة         .. نحرف للابتعاد عن االله     الهوى الم 
 بسبب تلك الملابسات النكدة التي قامت في التاريخ الأوروبي خاصـة ، بـين               -الأسف  

ثم ترك آثاره العميقة في مناهج الفكـر الأوروبي         ! المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة الغاشمة      
ير الأوروبي ، وترك تلك الرواسب المسممة بالعداء لأصل التصور          كلها ، وفي طبيعة التفك    

 في كل ما أنتجـه      - لا لأصل التصور الكنسي وحده ولا للكنيسة وحدها          -الديني جملة   
الفكر الأوروبي ، في كل حقل من حقول المعرفة ، سواء كانت فلسفة ميتافيزيقيـة ، أو                 

 ٧٩! بالموضوع الديني -ظاهر  في ال-كانت بحوثاً علمية بحتة لا علاقة لها 
وإذا تقرر أن مناهج الفكر الغربي ، ونتاج هذا الفكر في كل حقول المعرفة ، يقوم ابتـداء                  
على أساس تلك الرواسب المسممة بالعداء لأصل التصور الديني جملة ، فإن تلك المنـاهج               

صفة خاصـة ،     خاصة ، لأنه يتعمد هذا العداء ب       الإسلاميوهذا النتاج أشد عداءً للتصور      
 تمييع العقيـدة والتصـور والمفهومـات        - في خطة متعمدة     -ويتحرى في حالات كثيرة     

 .ة ، ثم تحطيم الأسس التي يقوم عليها تميز اتمع المسلم في كل مقوماته الإسلامي
ومن ثمَّ يكون من الغفلة المزرية الاعتماد على مناهج الفكر الغربي ، وعلى نتاجه كذلك ،                

 التي  -ومن ثمَّ تجب الحيطة كذلك في أثناء دراسة العلوم البحتة           .. ة  الإسلاميات  في الدراس 
 من أية ظلال فلسفية تتعلـق       -لا بد لنا في موقفنا الحاضر من تلقِّيها من مصادرها الغربية            

 بصـفة  الإسلاميا ، لأن هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملة ، وللتصور              
 … الصافي الإسلامير منها يكفي لتسميم الينبوع وأي قد. خاصة 

  
������������ 

                                                 
 " .المستقبل لهذا الدين " في كتاب " الفصام والنكد : " يراجع فصل  - ٧٩
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جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج ، يوم جاءها بتصور              
جديد لحقيقة القيم والاعتبارات ، ولحقيقة الجهة التي تتلقى منـها هـذه القـيم وهـذه                 

 .عتبارات الا
جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه ، وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة التي يتلقـى    
منها موازينه وقيمه ، كما تلقى منها وجوده وحياته ، والتي يرجع إليها بروابطه ووشائجه               

 .، كما أنه من إرادا صدر وإليها يعود 
 االله فإذا انبتت هذه الوشيجة فلا صـلة         جاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الناس في        

لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَـو              {  :ولا مودة   
 مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبادل... [ } كَان٢٢: ة ا[  

الَّذِين {  :وأن هناك حزباً واحداً الله لا يتعدد ، وأحزاباً أخرى كلها للشيطان وللطاغوت              
آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ     

  ]٧٦: النساء ... [ }  كَانَ ضعِيفاً الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ
وأَنَّ هذَا صِراطِي   {  :وأن هناك طريقاً واحداً يصل إلى االله وكل طريق آخر لا يؤدي إليه              

  ] ١٥٣: الأنعام ... [ } مستقِيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ 
أَفَحكْـم  { : وما عداه من النظم فهو جاهلية        الإسلامي واحداً هو النظام     وأن هناك نظاماً  

  ]٥٠: المائدة [ } الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ 
يعةٍ ثُم جعلْناك علَى شـرِ { :وأن هناك شريعة واحدة هي شريعة االله وما عداها فهو هوى      

  ]١٨: الجاثية ... [ } مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ 
فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضـلالُ      { :وأن هناك حقاً واحداً لا يتعدد ، وما عداه فهو الضلال            

  ]٣٢: يونس .. [ } فَأَنى تصرفُونَ 
راً واحدة هي دار الإسلام ، تلك التي تقوم فيها الدولة المسـلمة ، فتـهيمن                وأن هناك دا  

عليها شريعة االله ، وتقام فيها حدوده ، ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضاً ، وما عـداها            
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فهو دار حرب ، علاقة المسلم ا إما القتال ، وإما المهادنة على عهد أمـان ، ولكنـها                   
إِنَّ الَّـذِين آمنـوا وهـاجروا       { : ء بين أهلها وبين المسلمين      ليست دار إسلام ، ولا ولا     

وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضـهم أَولِيـاءُ              
      و مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينضٍ وعإِنِ     بوا وـاجِرهـى يتءٍ حـيش مِـن تِهِملَاي

استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق واللَّه بِما تعملُـونَ               
علُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَـبِير ،         بصِير ، والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْ        

والَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ             
   عب وا مِننآم الَّذِينو ، كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم مقّاً لَهح   فَأُولَئِـك كُـمعوا مداهجوا وراجهو د

 كُم٧٥ – ٧٢: الأنفال [ } ... مِن[  
جاء ليرفع الإنسان ويخلصه من     .. ذه النصاعة الكاملة ، وذا الجزم القاطع جاء الإسلام          

 - وهي من وشائج الأرض والطين       -وشائج الأرض والطين ، ومن وشائج اللحم والدم         
م إلا الذي تقام فيه شريعة االله ، فتقوم الروابط بينه وبين سـكانه علـى                فلا وطن للمسل  

الأمة المسلمة  " أساس الارتباط في االله ، ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التي تجعله عضواً في               
، ولا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبثق من العقيدة في االله ، فتصـل               " دار الإسلام   " في  " 

 ... أهله في االله الوشيجة بينه وبين
ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشيرته ، ما لم تنعقـد الآصـرة الأولى في                 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُـم مِـن نفْـسٍ      { : الخالق ، فتتصل من ثم بالرحم       
 رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِـهِ          واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما     

 امحالْأَر١: النساء ... [ } و[  
ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف مع اختلاف العقيدة ما لم يقفـا في الصـف                 

 االله بـن أبي     المعادي للجبهة المسلمة ، فعندئذ لا صلة ولا مصاحبة ، وعبد االله بن عبـد              
لَيخرِجن الأعـز   ( روى ابن جرير بسنده قال ابن زيد، في قول االله         :يعطينا المثل في جلاء     

قـد  : قال ابن أُبي  : الجلابيب؛ وقال : كان المنافقون يسمون المهاجرين   : قال) مِنها الأذَلَّ   
يد تنازعوا علـى  هذا بين أمجٍ وعسفان على الكد: أمرتكم في هؤلاء الجلابيب أمري، قال    
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أما واالله لئن رجعنـا     : وقال ابن أُبي أيضا   : الماء، وكان المهاجرون قد غلبوا على الماء؛ قال       
لا تنفقوا عليهم، لو تركتموهم مـا       : إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلَّ لقد قلت لكم        

            يا رسول  : الفق �وجدوا ما يأكلون، ويخرجوا ويهربوا؛ فأتى عمر بن الخطاب إلى النبي
دعني أضرب عنقه يا رسول     : وما ذاك؟ فأخبره وقال   : االله ألا تسمع ما يقول ابن أُبي؟ قال       

فإن كرهت يا رسول االله أن يقتلـه        : قال عمر " إذًا ترعد لَه آنف كَثِيرةٌ بِيثْرِب     : "االله، قال 
 � فقال رسول االله     رجل من المهاجرين، فمر به سعد بن معاذ، ومحمد بن مسلمة فيقتلانه           

إِني أَكْره أَنْ يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه، ادعوا لِي عبد االلهِ بن عبدِ االلهِ بن                 : "
ي؟    : "، فدعاه، فقال  "أُبوكقُولُ أَبى ما يروما يقول بأبي أنت وأمـي؟ قـال       : قال" ألا ت :

فقـد صـدق واالله يـا    : ؛ فقال" إلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الأعز مِنها الأذَلَّ يقُولُ لَئِن رجعنا  "
رسول االله، أنت واالله الأعز وهو الأذلُّ، أما واالله لقد قَدِمت المدينة يـا رسـول االله، وإن            
أهل يثرب ليعلمون ما ا أحد أبر مني، ولئن كان يرضى االله ورسوله أن آتيهما برأسـه                 

لا؛ فلما قدموا المدينة، قام عبد االله بن عبد االله بن أُبي            :  �ينهما به ، فقال رسول االله       لآتِ
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منـها        : أنت القائل   : على باا بالسيف لأبيه؛ ثم قال     

ه أبـدا إلا    الأذلّ، أما واالله لتعرفن العزة لك أو لرسول االله، واالله لا يأويك ظله، ولا تأوي              
يا للخزرج ابني يمنعني بيتي، يا للخزرج ابني يمـنعني بـيتي،            : بإذن من االله ورسوله؛ فقال    

واالله لا يدخلـه    : واالله لا تأويه أبدا إلا بإذن منه؛ فاجتمع إليه رجال فكلموه، فقال           : فقال
        هِ، : "فأخبروه، فقال  �إلا بإذن من االله ورسوله، فأتوا النبيوا إلَيبلِّـهِ      اذْهخ فَقُولُوا لَـه 

هكَنسم؛ فأتوه، فقال"و : ٨٠".فنعم �أما إذا جاء أمر النبي .. 
{ : فإذا انعقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم إخوة ، ولو لم يجمعهم نسب ولا صـهر                

هـاجروا  إِنَّ الَّـذِين آمنـوا و     { :على سبيل القصر والتوكيد     .. } إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    
وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضـهم أَولِيـاءُ              

  ]٧٢: الأنفال ... [ } بعضٍ 
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وهي ولاية تتجاوز الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة ، وتربط أول هذه الأمة بآخرهـا ،                
 :بأولها ، برباط الحب والمودة والولاء والتعاطف المكين وآخرها 

 }              ورِهِمدونَ فِي صجِدلا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْأِيمو ارأُوا الدوبت الَّذِينو
هِم خصاصةٌ ومن يوق شـح نفْسِـهِ        حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِ        

               ا الَّـذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينونَ ، وفْلِحالْم مه فَأُولَئِك
         وا رنآم ا غِلّاً لِلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالْأِيمقُونبس     حِيمر وفؤر كا إِننالحشر  [ } ب :

١٠ - ٩[  
 للمسلمين بالرهط الكريم من الأنبياء الذين سبقوهم في موكب الإيمان           الأمثالويضرب االله   

ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي وإِنَّ وعـدك            {  :الضارب في شعاب الزمان     
 أَنو قالِحٍ فَـلا                 الْحص رلٌ غَيمع هإِن لِكأَه مِن سلَي هإِن وحا نقَالَ ي ، اكِمِينالْح كَمأَح ت

تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُك أَنْ تكُونَ مِن الْجاهِلِين ، قَالَ رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ                   
    سا لَيم أَلَكأَس           اسِرِينالْخ مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو ٤٥: هود  ... [ } لِي بِهِ عِلْم 

- ٤٧ [  
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِـي               { 

هالُ عنقَالَ لا ي ١٢٤: البقرة ... [ } دِي الظَّالِمِين[  
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمِناً وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنهم بِاللَّـهِ              { 

... } لَى عذَابِ النارِ وبِئْس الْمصِـير  والْيومِ الْآخِرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلاً ثُم أَضطَره إِ 
  ]١٢٦: البقرة [ 

وأَعتـزِلُكُم ومـا   {  :ويعتزل إبراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الإصرار على الضـلال      
  ]٤٨ :مريم ... [ } تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِياً 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسـنةٌ فِـي   {  :ويحكي االله عن إبراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة        
    ا بِكُـمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرإِب

ا وننيا بدبو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمني٤: الممتحنة . [ } ب[  
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والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم ليخلصوا الله بدينهم ، ويفـروا             
 . عشيرة إلى رم بعقيدم ، حين عز عليهم أن يجدوا لها مكاناً في الوطن والأهل وال

 }                بـا رنبوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِما عطْنبرو ، دىه ماهنزِدو هِمبوا بِرنةٌ آميفِت مهإِن
              خا اتنملاءِ قَوؤطَطاً ، ها إِذاً شقُلْن ونِهِ إِلَهاً لَقَدد مِن وعدن ضِ لَنالْأَراتِ واومالس   ذُوا مِـن

دونِهِ آلِهةً لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّـهِ كَـذِباً ، وإِذِ                  
 ويهيئْ لَكُم   اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهفِ ينشر لَكُم ربكُم مِن رحمتِهِ            

  ]١٦ - ١٣: الكهف .. [ } مِن أَمرِكُم مِرفَقاً 
ضرب اللَّـه   {  :وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما حين تفترق العقيدة            

نـا صـالِحينِ    مثَلاً لِلَّذِين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ كَانتا تحت عبدينِ مِـن عِبادِ            
             اخِلِينالد عم ارلا النخقِيلَ ادئاً وياللَّهِ ش ا مِنمهنا عنِيغي ا فَلَمماهتانالتحـريم   .. [ } فَخ :

١٠[  
وضرب اللَّه مثَلاً لِلَّذِين آمنوا امرأَت فِرعـونَ إِذْ         {  :وامرأة فرعون على الضفة الأخرى      

ت رب ابنِ لِي عِندك بيتاً فِي الْجنةِ ونجنِي مِن فِرعونَ وعملِهِ ونجنِـي مِـن الْقَـومِ                  قَالَ
 ١١: التحريم ... [ } الظَّالِمِين[  

 في قصـة نـوح ،       الأبـوة وشيجة  .. وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائج والروابط        
راهيم ، ووشيجة الأهل والعشيرة والوطن جميعاً في قصة         ووشيجة البنوة والوطن في قصة إب     

 .. أصحاب الكهف ، ورابطة الزوجية في قصص امرأتي نوح ولوط وامرأة فرعون 
حتى تجـيء الأمـة     .. وهكذا يمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج          

 على النهج الرباني    الوسط ، فتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب ، فتمضي          
للأمة المؤمنة ، وتفترق العشيرة الواحدة ، ويفترق البيت الواحد ، حين تفترق العقيـدة ،                

لا { :وحيث تنبت الوشيجة الأولى ، ويقول االله سبحانه في صفة المؤمنين قولـه الكـريم          
         نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدت        أَو مـاءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح

                ـهوحٍ مِنبِـر مهـدأَيانَ والْأِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب



 ١٣٢

يها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك       ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِ       
  ] ٢٢: اادلة ... [ } حِزب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

 وبين عمه أبي لهب ، وابن عمه عمرو بن          - �  -وحين انبتت وشيجة القرابة بين محمد       
حينئـذ  .. ن أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر       وحين قاتل المهاجرو  ) أبو جهل   ( هشام  

اتصلت وشيجة العقيدة بين المهاجرين والأنصار ، فإذا هم أهـل وإخـوة ، واتصـلت                
صهيب الرومي ، وبلال الحبشـي ، وسـلمان         : الوشيجة بين المسلمين العرب وإخوام      

 لهم رسول   وقال. وتوارت عصبية القبيلة ، وعصبية الجنس ، وعصبية الأرض          . الفارسي  
  .. ٨١» دعوها فَإِنها منتِنةٌ «  : - �  -االله 

لَيس مِنا من دعا إِلَى عصبِيةٍ ولَيس مِنـا         «  قَالَ   -�-عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و
نتن .. فانتهى أمر هذا النتن     . .. ٨٢»يةٍ  من قَاتلَ علَى عصبِيةٍ ولَيس مِنا من مات علَى عصبِ         

لوثة القوم ،   .. نعرة الجنس ، واختفت تلك اللوثة       .. وماتت هذه النعرة    . عصبية النسب   
.. واستروح البشر أرج الآفاق العليا ، بعيداً عن نتن اللحم والدم ، ولوثة الطين والأرض                

الـدار  " دار الإسلام   " اد وطنه هو    منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض ، إنما ع           
التي تسيطر عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة االله وحدها ، الدار التي يأوي إليها ويـدافع                

لكل من يدين بالإسـلام     " دار الإسلام   " وهي  .. عنها ، ويستشهد لحمايتها ومد رقعتها       
 ولو لم   -نظاماً  عقيدة ويرتضي شريعته شريعة ، وكذلك لكل من يرتضي شريعة الإسلام            

والأرض " .. دار الإسلام   "  كأصحاب الديانات الكتابية الذين يعيشون في        -يكن مسلماً   

                                                 
 -مرةً فِـى جـيشٍ       قَالَ سفْيانُ    - قَالَ كُنا فِى غَزاةٍ      - رضى االله عنهما     -قَالَ عمرو سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ         - ٨١

فَسـمِع  . وقَالَ الْمهاجِرِى يا لَلْمهاجِرِين     . فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ فَقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ            
وا يا رسولَ اللَّهِ كَسع رجلٌ مِن الْمهـاجِرِين رجـلاً مِـن    قَالُ» ما بالُ دعوى جاهِلِيةٍ «  فَقَالَ -� -ذَاك رسولُ اللَّهِ    

فَسمِع بِذَلِك عبد اللَّهِ بن أُبى فَقَالَ فَعلُوها ، أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينـةِ         . » دعوها فَإِنها منتِنةٌ    « فَقَالَ  . الأَنصارِ  
فَقَالَ النبِى .  فَقَام عمر فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ -� -فَبلَغَ النبِى . جن الأَعز مِنها الأَذَلَّ  لَيخرِ

- �- »          هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتلاَ ي هعتِ» دكَانةَ ،         ودِينوا الْمقَدِم حِين اجِرِينهالْم مِن أَكْثَر ارصالأَن 
      دعوا بكَثُر اجِرِينهإِنَّ الْم ثُم .             بِىالن عا ما كُنابِرج تمِعو سرمرٍو قَالَ عمع مِن هفِظْتانُ فَحفْيصحيح  . -� -قَالَ س

  ضرب دبره بيده: كسع - ) ٤٩٠٥ (- المكتر -البخارى
 حسن ) ٥١٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٢



 ١٣٣

بالقياس إلى المسلم ،    " دار الحرب   " التي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي           
ه من النسب   يحارا المسلم ولو كان فيها مولده ، وفيها قرابت        .. وإلى الذمي المعاهد كذلك     

 .وصهره ، وفيها أمواله ومنافعه 
 مكة وهي مسقط رأسه ، وفيها عشيرته وأهله ، وفيهـا            - �  -وكذلك حارب محمد    

فلم تصبح دار إسلام له ولأمته إلا حين دانت         . داره ودور صحابته وأموالهم التي تركوها       
 .للإسلام وطبقت فيها شريعته 

 فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ، ولا مـيلاداً في           ..هذا هو وحده    .. هذا هو الإسلام    
 .ولا وراثة مولد في بيت أبواه مسلمان ! أرض عليها لافتة إسلامية وعنوان إسلامي 

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً               { 
ا قَضلِيماً مِمسوا تلِّمسيو ت٦٥: النساء . [ } ي[  

لا الأرض ولا الجـنس ، ولا       .. هذا هو وحده الإسلام ، وهذه هي وحدها دار الإسلام           
لقد أطلق الإسلام البشر مـن اللصـوق        .لا الصهر ، ولا القبيلة ، ولا العشيرة         إالنسب و 

 .ليرتفعوا في عليين .. قيد البهيمة . .بالطين ليتطلعوا إلى السماء ، وأطلقهم من قيد الدم 
وطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرض ، وجنسية المسلم التي يعرف ـا                 
ليست جنسية حكم ، وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم ، وراية                

لمسلم الذي يهفـوا إليـه      المسلم التي يعتز ا ويستشهد تحتها ليست راية قوم ، وانتصار ا           
إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح     { :إنما هو كما قال االله عنه       . ويشكر االله عليه ليس غلبة جيش       

، ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً ، فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ تواباً                
 ]سورة النصر . [ ..} 

والجهاد لنصرة دين االله وشريعته لا لأي       . إنه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات         
بشروطها تلك لا أية دار ، والتجـرد        " دار الإسلام   " هدف من الأهداف ، والذياد عن       

 ولد  بعد هذا كله الله ، لا لمغنم ولا لسمعة ، ولا حمية لأرض أو قوم ، أو ذود عن أهل أو                    
 عـنِ   -�-فعن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ         :، إلا لحمايتهم من الفتنة عن دين االله         



 ١٣٤

-الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً ويقَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ رِياءً أَى ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                
 . ... ٨٣»نَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ من قَاتلَ لِتكُو « -�

الله .. وفي هذا وحده تكون الشهادة لا في أية حرب لأي هدف غير هذا الهدف الواحـد                 
" وكل أرض تحارب المسلم في عقيدته ، وتصده عن دينه ، وتعطل عمل شريعته ، فهي                 ..

وكل أرض تقوم فيهـا     .. شيرته وقومه وماله وتجارته     ولو كان فيها أهله وع    " دار حرب   
ولو لم يكن فيها أهل ولا عشـيرة ، ولا  " دار إسلام " عقيدته وتعمل فيها شريعته ، فهي     

هذا هو معنى   .. دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من االله         : الوطن  .قوم ولا تجارة    
وهذه هي الآصرة اللائقة    . منهاج حياة   عقيدة و : والجنسية  " . بالإنسان  " الوطن اللائق   

إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والأرض عصـبية صـغيرة             .بالآدميين  
عصبية جاهلية عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحي ، وسماها رسول االله            .. متخلفة  

 .ذا الوصف الذي يفوح منه التقزز والاشمئزاز " منتنة  " - �  -
ولما ادعى اليهود أم شعب االله المختار بجنسهم وقومهم رد االله عليهم هذه الدعوى ، ورد                

 :ميزان القيم إلى الإيمان وحده على توالي الأجيال ، وتغاير الأقوام والأجناس والأوطـان               
}          ح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبوا قُلْ بدتهى تارصن وداً أَووا هقَالُوا كُونو     رِكِينشالْم ا كَانَ مِنمنِيفاً و

                 قُـوبعيو اقـحإِساعِيلَ وـمإِسو اهِيمرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنما بِاللَّهِ ونقُولُوا آم ،
نفَرق بين أَحـدٍ مِـنهم   والْأَسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم لا         

ونحن لَه مسلِمونَ ، فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقَاقٍ                  
         نسأَح نمةَ اللَّهِ وغصِب ، لِيمالْع مِيعالس وهو اللَّه مكْفِيكَهيفَس        لَـه ـنحنةً وغاللَّهِ صِب مِن 

  ] ١٣٨ - ١٣٥: البقرة ... [ } عابِدونَ 
فأما شعب االله المختار حقاً فهو الأمة المسلمة التي تستظل براية االله على اختلاف ما بينـها   

مرونَ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْ        { :من الأجناس والأقوام والألوان والأوطان      
  ]١١٠: آل عمران ... [ } بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

                                                 
  )٥٠٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٣



 ١٣٥

الأمة التي يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربي ، وبلال الحبشي ، وصهيب الرومي                
.. الرائـع   والتي تتوالى أجيالها على هذا النسـق        . ، وسلمان الفارسي ، وإخوام الكرام       

الجنسية فيها العقيدة ، والوطن فيها هو دار الإسلام ، والحاكم فيها هو االله ، والدسـتور                 
هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي ينبغي أن يسـيطر             .فيها هو القرآن    

على قلوب أصحاب الدعوة إلى االله ، والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط                
الشـرك  : أوشاب التصورات الجاهلية الدخيلة ، ولا تتسرب إليه صور الشرك الخفية            به  

بالأرض ، والشرك بالجنس ، والشرك بالقوم ، والشرك بالنسـب ، والشـرك بالمنـافع                
الصغيرة القريبة ، تلك التي يجمعها االله سبحانه في آية واحدة فيضعها في كفـة ، ويضـع                  

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم     {  : ، ويدع للناس الخيار      الإيمان ومقتضياته في كفة أخرى    
         اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو

      جِهولِهِ وسراللَّهِ و مِن كُمإِلَي با أَحهنوضرت   اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي س
 الْفَاسِقِين مدِي الْقَوه٢٤: التوبة ... [ } لا ي [  

كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة إلى االله تلك الشكوك السـطحية في                 
فمن هنا يـؤتى    .. رب ودار الإسلام    حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام ، وفي صفة دار الح        

إنه لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلام ، ولا تقـوم            .. الكثير منهم في تصوراته ويقينه      
فيها شريعته ، ولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه ، ولـيس وراء                 

 ..بعد الحق إلا الضلال وليس .. الإيمان إلا الكفر ، وليس دون الإسلام إلا الجاهلية 
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: هناك حقيقة أولية ، ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماماً ونحن نقدم الإسلام للناس                 

هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الإٍسلام      .. الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء          
 ذاته ، وتنبع من تاريخه 

سلام تصور مستقل للوجود والحياة ، تصور كامل ذو خصائص متميزة ، ومن ثَـم               إن الإ 
ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها ، بكل مقوماا وارتباطاا ، ويقوم عليه نظـام                

 . ذو خصائص معينة 
 وقد يلتقي مع  . هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً           

هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية ، ولكن الأصول التي تنبثق منها هذه الجزئيات              
 . مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها 

ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصور ، وتمثله في صـورة                
اني الذي اختاره االله ، وهو يخرج هـذه  واقعية ، وأن يقيم في الأرض نظاماً يتبع المنهج الرب       

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت     { :  يقول   - سبحانه   -الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه ، وهو        
  ] ١١٠: آل عمران ... [ } لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَـاةَ          { : فة هذه الأمة    ويقول في ص  
  ]٤١: الحج ... [ } وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ 

وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السـائدة في الأرض ، ولا               
لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ، ولن تكون هذه          .. ع الجاهلية القائمة في كل مكان       الأوضا

فالجاهلية هي الجاهلية ، الجاهلية هـي الانحـراف عـن           .. وظيفته اليوم ولا في المستقبل      
العبودية الله وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة ، واستنباط الـنظم والشـرائع والقـوانين             

الإسلام وهـو   .. القيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي         والعادات والتقاليد و  
 ! الإسلام ، ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام 
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بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به االله ، كائنة ما            : الجاهلية هي عبودية الناس للناس      
 .. ! كانت الصورة التي يتم ا هذا التشريع 

 هو عبودية الناس الله وحده بتلقيهم منه وحده تصورام وعقائدهم وشـرائعهم             والإسلام
 ! وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد 

هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام ، وطبيعة دوره في الأرض ، هي التي يجب أن نقدم                 
 ! منون به على السواء الذين يؤمنون به والذين لا يؤ: ا الإسلام للناس 

لا من ناحية التصور ، ولا من ناحيـة         . إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية         
وليس هنالك وضع آخـر     . فإما إسلام وإما جاهلية     .. الأوضاع المنبثقة من هذا التصور      

الحق فنظرة الإسلام واضحة في أن      .. نصفه إسلام ونصفه جاهلية ، يقبله الإسلام ويرضاه         
. وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج      . واحد لا يتعدد ، وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال            

والآيات القرآنية  .. وأنه إما حكم االله وإما حكم الجاهلية ، وإما شريعة االله ، وإما الهوى               
 ولا تتبِـع أَهـواءَهم      وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ اللَّـه       { : في هذا المعنى متواترة كثيرة      

 كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراح٤٩: المائدة .. [ } و [  
 } ماءَهوأَه بِعتلا تو تا أُمِركَم قِمتاسو عفَاد ١٥: الشورى .. [ } فَلِذَلِك [  
 }   وا لَكجِيبتسي فَإِنْ لَم      ـدىرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءَهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع 

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ٥٠: القصص .. [ } مِن [  
تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ ، إِنهـم لَـن          ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا         { 

                قِينـتالْم لِـيو اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئاً وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي { ] ..
  ] ١٩-١٨: الجاثية 

  ] ٥٠: المائدة .. [ } حسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَ{ 
إمـا حكـم    . إما الاستجابة الله والرسول ، وإما اتباع الهوى         . فهما أمران لا ثالث لهما      

وليس بعد هذا التوكيـد  .. إما الحكم بما أنزل االله كله وإما الفتنة عما أنزل االله        . الجاهلية  
 .. من االله سبحانه مجال للجدال أو للمحال الصريح الجازم 
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وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية ، وتولي هذه القيادة على منهجه               
يريد ذه القيادة الرشيدة الخير للبشـرية       .. الخاص ، المستقل الملامح ، الأَصيل الخصائص        

ها ، واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين        الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالق       . واليسر  
حركة البشرية ، وتولي هذه القيادة منهجه الخاص ، المستقل ، ترتفع إلى المستوى الكـريم               

 .الذي أراده االله لها، وتخلص من حكم الهوى 
ثُم بعثَ  : قَالُوا :" فلننظر ماذا فعل ربعي بن عامر رضي االله عنه مع رستم ،قال ابن كثير               

ارِقِ               إِلَيمبِالن هلِسجوا منيز قَدهِ ولَيلَ عخامِرٍ، فَدع نب عِيرِب وهبِطَلَبِهِ، و رولًا آخسر دعهِ س
         عةَ، وظِيمةَ الْعينالزةَ، واللَّآلِئَ الثَّمِينو اقِيتوالْي رأَظْهرِيرِ، والْح ابِيرالزةِ وبذَهالْم   ،ـهاجهِ تلَي

وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ، ودخـلَ رِبعِـي بِثِيـابٍ            
صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِها علَى طَرفِ الْبساطِ،              

أْسِهِ، فَقَالُوا              ثُملَى رةٌ عضيبو هعدِرو ههِ سِلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرلَ وزن 
لَه : كسِلَاح عـونِي           : فَقَالَ. ضمكْترونِي، فَـإِنْ تمتوعد حِين كُما جِئْتمإِنو ،آتِكُم ي لَمإِن

فَأَقْبلَ يتوكَّأُ علَى رمحِهِ فَوق النمارِقِ فَخـرق        . ائْذَنوا لَه : فَقَالَ رستم .  وإِلَّا رجعت  هكَذَا
  ا، فَقَالُوا لَههتام؟ فَقَالَ    : ع اءَ بِكُما جادِ إِلَـى          : مةِ الْعِبادعِب اءَ مِنش نم رِجخا لِنثْنعتاب اللَّه

بادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ، فَأَرسلَنا بِدِينِهِ               عِ
             لْنى قَاتأَب نمو ،هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك نهِ، فَمإِلَي مهوعدلْقِهِ لِنـى    إِلَى ختا حدأَب اه

الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى،       : وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ    : قَالُوا. نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ   
  قِيب نلِم الظَّفَرو . متسذَا         : فَقَالَ روا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه ،كُمقَالَتم تمِعس ى  قَدتح رالْأَم

لَا، بـلْ حتـى     : نعم، كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟ قَالَ         : ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ    
عداءَ عِند   أَنْ نؤخر الْأَ    � ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ        : فَقَالَ. نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا    

: فَقَالَ. اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم، واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ             
. علَـاهم لَا، ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَـى أَ : أَسيدهم أَنت ؟ قَالَ 

هلْ رأَيتم قَطُّ أَعز وأَرجح مِن كَلَامِ هـذَا الرجـلِ ؟            : فَاجتمع رستم بِرؤساءِ قَومِهِ، فَقَالَ    
ثِيابِهِ أَما ترى إِلَى    ! معاذَ اللَّهِ أَنَّ تمِيلَ إِلَى شيءٍ مِن هذَا وتدع دِينك لِهذَا الْكَلْبِ             : فَقَالُوا
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ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ، وانظُروا إِلَى الرأْيِ والْكَلَامِ والسيرةِ، إِنَّ الْعـرب             : فَقَالَ! ؟  
ابسونَ الْأَحونصيأْكَلِ، والْمابِ وخِفُّونَ بِالثِّيتسي . 

نِي رجلًا، فَبعِثَ إِلَيهِم حذَيفَةُ بن مِحصنٍ، فَتكَلَّم نحو ما قَالَ           ثُم بعثُوا يطْلُبونَ فِي الْيومِ الثَّا     
عِيرِب .               مـتسنٍ طَوِيلٍ، قَالَ فِيـهِ رسبِكَلَامٍ ح كَلَّمةَ، فَتبعش نةُ بغِيرمِ الثَّالِثِ الْموفِي الْيو

من يوصِلُنِي إِلَيهِ   : ولِكُم أَرضنا كَمثَلِ الذُّبابِ رأَى الْعسلَ فَقَالَ      إِنما مثَلُكُم فِي دخ   : لِلْمغِيرةِ
: ولَه دِرهمانِ ؟ فَلَما سقَطَ علَيهِ غَرِق فِيهِ، فَجعلَ يطْلُب الْخلَاص فَلَا يجِده، وجعلَ يقُولُ              

    اهِمرةُ دعبأَر لَهنِي ولِّصخي نا           ممٍ، فَلَما فِي كَررحلَ جخعِيفٍ دلَبٍ ضثَلِ ثَعكَم ثَلُكُمم؟ و 
رآه صاحِب الْكَرمِ ضعِيفًا رحِمه فَتركَه، فَلَما سمِن أَفْسد شيئًا كَـثِيرا فَجـاءَ بِجيشِـهِ،                

     فَلَم جرخلِي بانِهِ، فَذَههِ بِغِلْملَيانَ ععتاسكَـذَا          وفَه ،لَـهـى قَتتح هبرنِهِ، فَضلِسِم طِعتسي 
: فَقَـالَ الْمغِـيرةُ  . ثُم استشاطَ غَضبا، وأَقْسم بِالشمسِ لَأَقْتلَنكُم غَدا     . تخرجونَ مِن بِلَادِنا  

لَمعتةِ   . سغِيرلِلْم متسقَالَ ر ثُم :  لَكُم ترأَم ةٍ        قَدـوكِسـارٍ وبِأَلْفِ دِين لِأَمِيرِكُمةٍ، ووبِكِس 
ولَنـا  ! أَبعد أَنْ أَوهنا ملْكَكُم وضعفْنا عِزكُم ؟        : فَقَالَ الْمغِيرةُ . ومركُوبٍ وتنصرِفُونَ عنا  

 وأَنتم صاغِرونَ، وستصِيرونَ لَنا عبِيدا علَى       مدةٌ نحو بِلَادِكُم، ونأْخذُ الْجِزيةَ مِنكُم عن يدٍ       
غْمِكُما. رباطَ غَضشتاس ا قَالَ ذَلِكفَلَم . 

وقَالَ ابن جرِيرٍ حدثَنِي محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ الثَّقَفِي، ثَنا أُميةُ بن خالِدٍ، ثَنا أَبـو                  
انونِ، قَالَ      عمحدِ الربنِ عنِ بيصح نائِلٍ : ةَ، عو وةَ   : قَالَ أَبلَ الْقَادِسِـيـزى نتح دعاءَ سج

 اسالن هعمقَالَ. و :               ،ذَلِـك نـيةِ آلَافٍ، بانِيثَم ةِ آلَافٍ أَوعبلَى سع زِيدا لَا نلَّنرِي لَعلَا أَد
لَا يد لَكُم ولَا قُوةَ ولَا سِلَاح، ما جاءَ بِكُم ؟           : لَاثُونَ أَلْفًا ونحو ذَلِك، فَقَالُوا    والْمشرِكُونَ ثَ 

. دوك دوك : فَكَانوا يضحكُونَ مِن نبلِنا، ويقُولُـونَ     . ما نحن بِراجِعِين  : قُلْنا: قَالَ. ارجِعوا
ابعثُوا إِلَينا رجلًا مِنكُم عاقِلًا يبين لَنا       : قَالُوا. فَلَما أَبينا علَيهِم أَنْ نرجِع    . وشبهونا بِالْمغازِلِ 

  اءَ بِكُما جةَ   . مبعش نةُ بغِيرا: فَقَالَ الْموا         . أَنـرخرِيرِ فَنلَى السع متسر عم دفَقَع هِمإِلَي ربفَع
صدق، ما جاءَ   : فَقَالَ رستم . إِنَّ هذَا لَم يزِدنِي رِفْعةً ولَم ينقِص صاحِبكُم       : ا، فَقَالَ وصاحو

إِنا كُنا قَوما فِي شر وضلَالَةٍ، فَبعثَ اللَّه فِينا نبِيا، فَهدانا اللَّه بِهِ ورزقَنا علَـى  : بِكُم ؟ فَقَالَ  
دا، قَالُوا            يلِينا أَهاهنمأَطْعا واها أَكَلْنلَدِ، فَلَمذَا الْببِه تبنةٌ تبا حقَنزا رهِ، فَكَانَ فِيمي :  ربلَا ص
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: قَـالَ . كُمإِذَنْ نقْتلُ : فَقَالَ رستم . لَنا عنها، أَنزِلُونا هذِهِ الْأَرض حتى نأْكُلَ مِن هذِهِ الْحبةِ         
أَو : فَلَما قَـالَ  : قَالَ. إِنْ قَتلْتمونا دخلْنا الْجنةَ، وإِنْ قَتلْناكُم دخلْتم النار، أَو أَديتم الْجِزيةَ          

تعبرونَ إِلَينا أَو   : مغِيرةُفَقَالَ الْ . لَا صلْح بيننا وبينكُم   : نخروا وصاحوا وقَالُوا  . أَديتم الْجِزيةَ 
    متس؟ فَقَالَ ر كُمإِلَي ربعن :  كُمإِلَي ربعلْ نب .      هِملَيلُوا عموا، فَحربى عتونَ حلِمسالْم رأْختفَاس

موهمزفَه . 
:  وأَنه خطَب الناس وتلَى قَولَـه تعـالَى        وذَكَر سيف أَنَّ سعدا كَانَ بِهِ عِرق النسا يومئِذٍ،        

سورة ) ١٠٥(} ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ           {
لَا حـولَ   : أَنْ أَمرهم أَنْ يقُولُوا   وصلَّى بِالناسِ الظَّهر، ثُم كَبر أَربعا، وحملُوا بعد         . الأنبياء

ثُم ذَكَر الْحدِيثَ فِي طَردِهِم إِياهم، وقَتلِهِم لَهم، وقُعودِهِم لَهـم كُـلَّ             . ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ   
اب والسـنانِير، ومـا رد      مرصدٍ، وحصرِهِم لِبعضِهِم فِي بعضِ الْأَماكِنِ حتى أَكَلُوا الْكِلَ        

شارِدهم حتى وصلَ إِلَى نهاوند، ولَجأَ أَكْثَرهم إِلَى الْمدائِنِ ولَحِقَهم الْمسـلِمونَ إِلَـى              
لَّهِ قَبلَ الْوقْعـةِ،    أَبوابِها، وكَانَ سعد قَد بعثَ طَائِفَةً مِن أَصحابِهِ إِلَى كِسرى يدعونه إِلَى ال            

        ـتِهِميدأَرو ،ـكَالِهِمونَ إِلَى أَشظُرنلَدِ يلُ الْبأَه جرخو ،مى، فَأَذِنَ لَهرلَى كِسوا عأْذَنتفَاس
، وخبطِهـا   علَى عواتِقِهِم، وسِياطِهِم بِأَيدِيهِم، والنعالِ فِي أَرجلِهِم، وخيولِهِم الضـعِيفَةِ         

            مهوشيونَ جرقْهلَاءِ يؤمِثْلُ ه فبِ، كَيجةَ الْعغَاي مهونَ مِنبجعتلُوا يعجا، ولِهجبِأَر ضالْأَر
م بـين   ولَما استأْذَنوا علَى الْملِكِ يزدجِرد أَذِنَ لَهم وأَجلَسـه        . مع كَثْرةِ عددِها وعددِها   

يديهِ، وكَانَ متكَبرا قَلِيلَ الْأَدبِ، ثُم جعلَ يسأَلُهم عن ملَابِسِهِم هذِهِ مـا اسـمها؛ عـنِ                 
 ـ              ه علَـى   الْأَردِيةِ، والنعالِ، والسياطِ، ثُم كُلَّما قَالُوا لَه شيئًا مِن ذَلِك تفَاءَلَ، فَرد اللَّه فَأْلَ

ما الَّذِي أَقْدمكُم هذِهِ الْبِلَاد ؟ أَظْننتم أَنا لَما تشاغَلْنا بِأَنفُسِنا اجتـرأْتم       : ثُم قَالَ لَهم  . رأْسِهِ
ولًا يدلُّنا علَى الْخيـرِ     إِنَّ اللَّه رحِمنا فَأَرسلَ إِلَينا رس     : فَقَالَ لَه النعمانُ بن مقَرنٍ    ! علَينا ؟   

               عـدي ةِ، فَلَمالْآخِرا وينالد ريتِهِ خابلَى إِجا عندعوو ،هنا عانهنيو را الشفُنرعيا بِهِ، ونرأْميو
 تباعِده، ولَا يدخلُ معه فِي دِينِـهِ إِلَّـا   إِلَى ذَلِك قَبِيلَةً إِلَّا صاروا فِرقَتينِ؛ فِرقَةً تقَارِبه وفِرقَةً        

الْخواص، فَمكَثَ بِذَلِك ما شاءَ اللَّه أَنْ يمكُثَ، ثُم أُمِر أَنْ ينبِذَ إِلَى من خالَفَه مِن الْعربِ                 
 مكْروهٍ علَيهِ فَاغْتبطَ، وطَـائِعٍ أَتـاه        ويبدأَ بِهِم، فَفَعلَ، فَدخلُوا معه جمِيعا علَى وجهينِ؛       
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فَازداد، فَعرفْنا جمِيعا فَضلَ ما جاءَ بِهِ علَى الَّذِي كُنا علَيهِ مِن الْعداوةِ والضيقِ، وأَمرنا أَنْ                
، فَنحن ندعوكُم إِلَى دِينِنا، وهـو دِيـن         نبدأَ بِمن يلِينا مِن الْأُممِ فَندعوهم إِلَى الْإِنصافِ       

حسن الْحسن وقَبح الْقَبِيح كُلَّه، فَإِنْ أَبيتم فَأَمر مِن الشر هو أَهونُ مِن آخر شـر مِنـه؛                  
نا خلَّفْنا فِيكُم كِتاب اللَّهِ، وأَقَمناكُم علَيهِ       الْجِزاءُ، فَإِنْ أَبيتم فَالْمناجزةُ، وإِنْ أَجبتم إِلَى دِينِ       

علَى أَنْ تحكُموا بِأَحكَامِهِ ونرجِع عنكُم، وشأْنكُم وبِلَادكُم، وإِنِ اتقَيتمونا بِالْجِزيِ قَبِلْنا            
  اكُملْنإِلَّا قَاتو ،اكُمنعنمقَالَ. و :كَلَّمفَقَالَ  فَت دجِردزي  :        ـتةً كَانضِ أَمفِي الْأَر لَمي لَا أَعإِن

أَشقَى ولَا أَقَلَّ عددا ولَا أَسوأَ ذَاتِ بينٍ مِنكُم، قَد كُنا نوكِّـلُ بِكُـم قُـرى الضـواحِي                 
       ونَ أَنْ تعطْملَا تو فَارِس وكُمزغلَا ت ،اكُمكْفُونفَلَـا         فَي كَثُـر كُمددفَإِنْ كَانَ ع ،موا لَهقُوم

              كُمـوهجا ونمأَكْرو ،بِكُما إِلَى خِصقُوت ا لَكُمنضفَر اكُمعد دهإِنْ كَانَ الْجا، ومِن كُمنرغي
     بِكُم فُقرلِكًا يم كُملَيا علَّكْنمو ،اكُمنوكَسالْ . و كَتةَ فَقَالَ     فَأَساررز نةُ بغِيرالْم فَقَام ،مقَو :

أَيها الْملِك، إِنَّ هؤلَاءِ رءُوس الْعربِ ووجوههم، وهم أَشراف يستحيونَ مِن الْأَشـرافِ،             
شراف، ولَيس كُلُّ ما أُرسِلُوا     وإِنما يكْرِم الْأَشراف الْأَشراف، ويعظِّم حقُوق الْأَشرافِ الْأَ       

لَه جمعوه لَك، ولَا كُلُّ ما تكَلَّمت بِهِ أَجابوك عنه، وقَد أَحسنوا، ولَا يحسن بِمِثِلِهِم إِلَّـا                 
         ؛ إِنلَى ذَلِكونَ عدهشيو كلِّغا الَّذِي أُبنِي فَأَكُونَ أَناوِبفَج ،ذَلِك      ا صِفَةً لَـمنفْتصو قَد ك

                 ا فَلَمنوعا جأَما، والًا مِنأُ حوا كَانَ أَسالِ، فَموءِ الْحس مِن تا ذَكَرا ما، فَأَمالِما عبِه كُنت
تِ ونرى ذَلِك طَعامنا،    يكُن يشبِه الْجوع؛ كُنا نأْكُلُ الْخنافِس والْجِعلَانَ والْعقَارِب والْحيا        

وأَما الْمنازِلُ فَإِنما هِي ظَهر الْأَرضِ، ولَا نلْبس إِلَّا ما غَزلْنا مِن أَوبارِ الْإِبِلِ وأَشعارِ الْغـنمِ،                 
 كَانَ أَحدنا لَيدفِن ابنته وهى      دِيننا أَنْ يقْتلَ بعضنا بعضا، وأَنْ يغِير بعضنا علَى بعضٍ، وإِنْ          

                ثَ اللَّهعفَب ،لَك تا ذَكَرلَى ممِ عولَ الْيا قَبالُنح تامِهِ، فَكَانطَع أْكُلَ مِنةَ أَنْ تاهِيةٌ؛ كَريح
       ،هلِدومو ههجو رِفعنو ،هبسن رِفعوفًا؛ نرعلًا مجا رنإِلَي      ريخ هبسحا، وضِنأَر ريخ هضفَأَر 

أَحسابِنا، وبيته خير بيوتِنا، وقَبِيلَته خير قَبائِلِنا، وهو نفْسه كَانَ خيرنا فِي الْحالِ الَّتِي كَانَ               
 جِبي رٍ فَلَما إِلَى أَمانعا، فَدنلَمأَحا وقَندا أَصلِيفَـةَ  فِيهكَانَ الْخو بٍ كَانَ لَهتِر لَ مِنأَو دأَح ه

                اللَّـه ئًا إِلَّا كَانَ، فَقَذَفيقُلْ شي ا فَلَمنقَصنو ادزا، ونكَذَبو قدصا، وقُلْندِهِ، فَقَالَ وعب مِن
       ا بفِيم ارفَص ،هاعباتو لَه دِيقصا التلُ          فِي قُلُوبِنقَـو وا فَها قَالَ لَنفَم ،الَمِينالْع بر نيبا ونني



 ١٤٢

أَنا اللَّه وحدِي لَا شرِيك لِي، كُنت       : إِنَّ ربكُم يقُولُ  : اللَّهِ، وما أَمرنا فَهو أَمر اللَّهِ، فَقَالَ لَنا       
ا وجهِي، وأَنا خلَقْت كُلَّ شيءٍ وإِلَي يصِـير كُـلُّ          إِذْ لَم يكُن شيءٌ، وكُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّ       

             جِيكُمبِيلِ الَّتِي أُنلَى السع لَّكُملَ لِأَدجذَا الره كُمإِلَي ثْتعفَب ،كُمكَترتِي أَدمحإِنَّ رءٍ، ويش
فَنشهد علَيهِ أَنه جاءَ بِالْحق مِـن       . ي دار السلَامِ  بِها بعد الْموتِ مِن عذَابِي، ولِأُحِلَّكُم دارِ      

 قدِ الْحقَالَ. عِنـوا              : ورِضى فَاعأَب نمو ،كُملَيا عهِ ملَيعو ا لَكَمم ذَا فَلَهلَى هع كُمعابت نم
نه أَنفُسكُم، ومن أَبى فَقَاتِلُوه، فَأَنا الْحكَم بيـنكُم،         علَيهِ الْجِزيةَ، ثُم امنعوه مِما تمنعونَ مِ      

             أَهـاون نلَى مع رصالن هتقَبأَع كُممِن قِيب نمتِي، ونج هلْتخأَد كُمقُتِلَ مِن نإِنْ   . فَم رتفَـاخ
     إِنْ شِئْتو ،اغِرص تأَنةَ، ويالْجِز شِئْت     كفْسن يجنفَت لِمست أَو ،فيفَالس  . دجِردزفَقَالَ ي :

ما استقْبلْت إِلَّا من كَلَّمنِي، ولَو كَلَّمنِي غَيرك لَم أَستقْبِلْك          : فَقَالَ! استقْبلْتنِي بِمِثْلِ هذَا ؟     
ائْتونِي بِـوقْرٍ مِـن   : وقَالَ.  لَقَتلْتكُم، لَا شيءَ لَكُم عِندِي   لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ    : فَقَالَ. بِهِ

ترابٍ، فَاحمِلُوه علَى أَشرفِ هؤلَاءِ، ثُم سوقُوه حتى يخرج مِن أَبياتِ الْمدائِنِ، ارجِعـوا              
      سهِ رسِلٌ إِلَيري مأَن وهلِمفَأَع احِبِكُمكِّلَ        إِلَى صنيةِ وقِ الْقَادِسِيدنفِي خ هدنجو هفِندى يتح مت

                  مِـن ـالَكُمـا نمِم دبِأَش فُسِكُمفِي أَن لَكُمغى أَشتح كُمبِلَاد هأُورِد ثُم ،دعب مِن بِكُمبِهِ و
ورابقَالَ . س الْقَ    : ثُم كَت؟ فَس فُكُمرأَش نـذَ         مأْخلِي ـاتافْترٍو، ومع نب اصِمفَقَالَ ع ،مو
ابرلْنِيهِ     : التملَاءِ، فَحؤه ديا سأَن ،مفُهرا أَش؟ قَالُوا  : فَقَالَ. أَن أَكَذَاك :معلَـى   . نع لَهمفَح

لَته، فَحملَه علَيها ثُم انجذَب فِي السـيرِ        عنقِهِ فَخرج بِهِ مِن الْإِيوانِ والدارِ حتى أَتى راحِ        
بشروا الْأَمِير بِالظَّفَرِ، ظَفِرنا    : فَأَتوا بِهِ سعدا، وسبقَهم عاصِم، فَمر بِبابِ قُديسٍ فَطَواه فَقَالَ         

ب فِي الْحِجرِ، ثُم رجع فَدخلَ علَـى سـعدٍ    ثُم مضى حتى جعلَ الترا    . إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى   
 ربالْخ هربفَقَالَ. فَأَخ :      لْكِهِمم أَقَالِيد ا اللَّهطَاناللَّهِ أَعو وا فَقَدشِرـذَ     . أَبأَخ فَاءَلُوا بِـذَلِكتو

 يومٍ علُوا وشرفًا ورِفْعةً، وينحطُّ أَمر الْفُرسِ        بِلَادِهِم، ثُم لَم يزلْ أَمر الصحابةِ يزداد فِي كُلِّ        
 ٨٤".. سفْلًا وذُلا ووهنا

لم يجيء الإسلام إذن ليربت على شهوات الناس الممثلة في تصورام وأنظمتهم وأوضاعهم             
ه الآن  سواء منها ما عاصر مجيء الإسلام ، أو ما تخوض البشرية في           .. وعادام وتقاليدهم   

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ٨٤



 ١٤٣

إنما جاء هذا كله إلغاءً ، وينسخه نسخاً ، ويقيم الحياة           .. ، في الشرق أو في الغرب سواء        
لينشئ حياة تنبثق منـه انبثاقـاً ،        . جاء لينشئ الحياة إنشاءً     . البشرية على أسسه الخاصة     

 في  وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس         . وترتبط بمحوره ارتباطاً    
إنما هي مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري       . ولكنها ليست هي ، وليست منها       . الجاهلية  

تلك شجرة تطلعها حكمة االله ،      . أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماً       . الجانبي في الفروع    
هِ والَّذِي خبثَ   والْبلَد الطَّيب يخـرج نباته بِإِذْنِ رب     { : وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر      

  ] ٥٨: الأعراف .. [ } لا يخرج إِلَّا نكِداً 
يختلف خبثها في مظهره وشـكله ، ولكنـه    .. وهذه الجاهلية خبثت قديماً وخبثت حديثاً       

إنه هوى البشر الجهال المغرضين ، الذين لا يملكون الـتخلص           .. واحد في مغرسه وأصله     
 منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبوا علـى           من جهلهم وغرضهم ، ومصلحة أفراد     

حتى تجيء شريعة االله فتنسخ هذا كله ، وتشرع للناس جميعاً تشريعاً            . العدل والحق والخير    
 . لا يشوبه جهل البشر ، ولا يلوثه هواهم ، ولا تميل به مصلحة فريق منهم 

الناس ، فإنه يستحيل الالتقـاء      ولأن هذا هو الفارق الأَصيل بين طبيعة منهج االله ومناهج           
ويستحيل تلفيق منـهج  . بينهما في نظام واحد ، ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد          

فكذلك هو لا يقبل    . وكما أن االله لا يغفر أن يشرك به         . نصفه من هنا ونصفه من هناك       
  . لأن هذه هي تلك على وجه اليقين. هذه كتلك سواء بسواء .. منهجاً مع منهجه 

هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الإسـلام للنـاس                
بحيث لا نتلجلج في الإدلاء ا ولا نتلعثم ، ولا ندع الناس في شك منها ، ولا نتـركهم                   

سيبدل تصورام عـن  .. حتى يستيقنوا أن الإسلام حين يفيئون إليه سيبدل حيام تبديلاً  
. سيبدلها ليعطيهم خيراً منها بما لا يقـاس         . كما سيبدل أوضاعهم كذلك     . ا  الحياة كله 

سيبدلها ليرفع تصورام ويرفع أوضاعهم ، ويجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللائق بحياة             
ولن يبقى لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية الهابطة الـتي هـم فيهـا ، اللـهم إلا          . الإنسان  

وحتى هذه لـن    .  شبيه   الإسلامين يكون لها من جزئيات النظام       الجزيئات التي يتصادف أ   
تكون هي بعينها ، لأا ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافاً بيناً عن الأصـل                



 ١٤٤

وهو في الوقت ذاتـه لـن       ! أصل الجاهلية النكد الخبيث     : الذي هم مشدودون إليه الآن      
 ..  بل سيدفعها قوية إلى الأمام "العلمية البحتة " يسلبهم شيئاً من المعرفة 

يجب ألاَّ ندع الناس حتى يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية               
بشتى أسمائهـا وشـياا     .. الوضعية ، كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية            

 ! وإنما هو الإسلام فقط .. وراياا جميعاً 
الإسلام الذي يحقـق    . وتصوره المستقل ، وأوضاعه المستقلة      الإسلام بشخصيته المستقلة    

الإٍسلام الرفيع النظيف المتناسـق     . للبشرية خيراً مما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع           
 . الجميل الصادر مباشرة من االله العلي الكبير 

اطـب  وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو ، فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخ             
ثقـة الـذي    .. الناس ونحن نقدم لهم الإسلام ، في ثقة وقوة ، وفي عطف كذلك ورحمة               

وعطف الذي يـرى شـقوة      . يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل             
ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعـرف أيـن          . البشر ، وهو يعرف كيف يسعدهم       

 ! الهدى الذي ليس بعده هدى 
.. ولن نربت على شهوام وتصورام المنحرفـة        . ٨٥سس إليهم بالإسلام تدسساً     لن نتد 

هـذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس واالله يريـد         .. سنكـون صرحاء معهم غاية الصراحة      
                                                 

علـى البـدل كراهيـة    الدس إِدخال الشيء من تحته دسه يدسه دساً فاندس ودسسه ودساه الأَخيرة  ) دسس   (  - ٨٥
التضعيف وفي الحديث استجِيدوا الخالَ فإِن العِرق دساس أَي دخال لأَنه ينزِع في خفاءٍ ولُطْفٍ ودسه يدسه دسـاً إِذا                    

ن جعل نفسه زكية    أَدخله في الشيءِ بقهر وقوة وفي التتريل العزيز قد أَفْلَح من زكَّاها وقد خاب من دساها يقول أَفلح م                  
مؤمنة وخاب من دسسها في أَهل الخير وليس منهم وقيل دساها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث قال ثعلب سأَلت                   
ابن الأَعرابي عن تفسير قوله تعالى وقد خاب من دساها فقال معناه من دس نفْسه مع الصالحين وليس هو منـهم قـال         

س دساها اللَّه عز وجل ويقال قد خاب من دسى نفْسه فأَخملَها بترك الصـدقة والطاعـة قـال      وقال الفراء خابت نف   
ودساها من دسست بدلَت بعض سيناا ياء كما يقال تظَنيت من الظَن قال ويرى أَن دساها دسسها لأَن البخيل يخفي             

   بي خِيزِله وماله والسنالليـث                 م هجفِ من الأَرض لئلا يستتر عن الضيفان ومن أَراده ولكلٍّ ورمترله فيترل على الش رِز
الدس دسك شيئاً تحت شيء وهو الإِخفاءُ ودسست الشيء في التراب أَخفيته فيه ومنه قوله تعالى أَم يدسه في التراب أَي       

جل ذا الموءُودة التي كانوا يدفنوا وهي حية وذَكَّر فقال يدسه وهي أُنثى لأَنـه رده  يدفنه قال الأَزهري أَراد اللَّه عز و    
على لفظة ما في قوله تعالى يتوارى من القوم من سوءِ ما بشر به فرده على اللفظ لا على المعنى ولو قال ا كان جـائزاً        

دمن ت سيسإِخفاء المكرِ والد سِيسس والدسجشبيه بالمُت سِيسه ليأْتيك بالأَخبار وقيل الد٨٢ / ٦ (-لسان العرب "س( 



 ١٤٥

هذه الحيـاة   .. هذه الأوضاع التي أنتم فهيا خبث ، واالله يريد أن يطيبكم            .. أن يطهركم   
هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكـد ، واالله  ..  يريد أن يرفعكم التي تحيوا دون ، واالله  

والإسلام سيغير تصـوراتكم وأوضـاعكم      .. يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم       
وقيمكم ، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحيـاة الـتي تعيشـوا ، وإلى       

ارا ، وإلى قـيم أخـرى   أوضاع أخرى تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغ  
 لشـقوتكم  -وإذا كنتم أنتم .. تشمئزون معها مـن قيمكم السائدة فـي الأرض جميعاً       

 يتكتلـون   - أعداء هذا الدين     -ة ، لأن أعداءكم     الإسلامي لم تروا صورة واقعية للحياة       -
د الله   والحم -للحيلولة دون قيام هذه الحياة ، ودون تجسد هذه الصورة ، فنحن قد رأيناها               

ممثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الـذي لا              
 !نشك في مجيئه 

لأن هذه هي الحقيقة ، ولأن هذه       . هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام          
م في فارس   سواء في الجزيرة العربية أ    . هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس ا أول مرة          

 . أم في أي مكان خاطب الناس فيه . أم في الروم 
وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأـا حقيقـة   . نظر إليهم من عل ، لأن هذه هي الحقيقة   

وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تـردد لأن هـذه هـي              . كذلك في طبيعته    
عهم وتصـورام وقـيمهم إلا   إنه لن يمس حيام وأوضـا     : ولم يقل لهم أبداً     .. طريقته  

كما يقول بعضنا اليـوم     .. أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها        ! بتعديلات طفيفة   
ومرة تحـت   " ! ديمقراطية الإسلام   : " مرة تحت عنوان    .. للناس وهو يقدم إليهم الإسلام      

قانونية القائمة  ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية وال     " ! اشتراكية الإسلام   " عنوان  
إلى آخر هذا التدسـس النـاعم       !!! في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة          

 ! والتربيت على الشهوات 
والانتقال من هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض إلى الإسلام          . إن الأمر مختلف جداً     . كلا  

ماً لصور الحياة الجاهلية قديماً وحديثاً      ة مغايرة تما  الإسلامينقلة واسعة بعيدة ، وصورة الحياة       
وهذه الشقوة التي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيـات الـنظم               . 



 ١٤٦

النقلة من مناهج الخلق    . ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة          . والأوضاع  
، ومن أحكام العبيد إلى حكم رب       إلى منهج الخالق ، ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر            

وحقيقة مثلها أن نجهر ا ونصدع ، وألا ندع الناس في شك منها             . هذه حقيقة   . العبيد  
 . ولا لبس 

ولكن النـاس كـذلك     . وقد يكره الناس هذا في أول الأمر ، وقد يجفلون منه ويشفقون             
 أجفلوا وآذاهم أن يحقر     .كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام            

 تصورام ، ويعيب آلهتهم ، وينكر أوضاعهم ، ويعتزل عادام وتقاليدهم            - �  -محمد  
، ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه أوضاعاً وقيماً وتقاليد غير أوضاع الجاهليـة وقيمهـا               

: جفلوا منـه    ثم ماذا ؟ ثم فاؤوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول مرة ، والذي أ              . وتقاليدها  
  ] ٥١ – ٥٠: المدثر .. [ } كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ ، فَرت مِن قَسورةٍ { 

والذي حاربوه ودافعوه بكل ما يملكون من قوة وحيلة ، والذي عذبوا أهله عذاباً شديداً               
ن الدعوة في   ولم تك .. وهم ضعاف في مكة ، ثم قاتلوهم قتالاً عنيداً وهم أقوياء في المدينة              

كانت مجهولة مستنكرة من الجاهلية ،      .. أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن          
وكانت محصورة في شعاب مكة ، مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان فيها ، وكانـت               

وكانت تحف ا امبراطوريات ضخمة عاتية تنكـر كـل          . غريبة في زماا في العالم كله       
 ولكنها مع هـذا كله كانت قوية ، كما هـي اليوم قوية ، وكمـا               .مبادئها وأهدافها   

إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هذه العقيدة ذاا ، ومن ثَم فهي              .. هي غداً قوية    
إا تكمن في الحق البسـيط الوضـاح        . تملك أن تعمل في أسوأ الظروف وأشدها حرجاً         

فطرة التي لا تملك أن تقاوم سـلطاا طـويلاً ، وفي            وفي تناسقها مع ال   . قوم عليه   تالذي  
قدرا على قيادة البشرية صعداً في طريق التقدم ، في أية مرحلة كانت البشرية من التأخر                

كما أا تكمن في صراحتها هـذه       .. أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي       
 حرفاً واحداً من أصولها ، ولا تربت على         وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية فلا تخرم       

إنما تصدع بالحق صدعاً مع إشعار النـاس        . شهوات الجاهلية ، ولا تتدسس إليها تدسساً        
 .. بأا خير ورحمة وبركة 



 ١٤٧

واالله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوم ويعلم كيف تستجيب حـين              
 !٨٦ تلعثم ولا وصوصة بلا. في صراحة وقوة . تصدع بالحق صدعاً 

وذلك قد يكـون    . نتقال الكامل من حياة إلى حياة       إن النفس البشرية فيها الاستعداد للا     
والانتقال الكامل من نظام حياة إلى      .. أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة         

 ـ.. نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف ، انتقال له ما يبرره في منطق النفس                ن مـا   ولك
 لا يزيد   الإسلاميالذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام ، إذا كان النظام              

إلا تغييراً طفيفاً هنا ، وتعديلاً طفيفاً هناك ؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلــى                 
 لأنه على الأقل نظام قائم ، قابل للإصلاح والتعديل ، فلا ضـرورة لطرحـه ،               . المنطق  

 !والانتقال إلى نظام غير قائم ولا مطبق ، مادام أنه شبيه به في معظم خصائصه 
كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه منهم يحاولون هم دفع              

ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب علـى               ! التهمة عنه   
الحضارات "  إلا ما تصنعه     - في هذه الأمور     -م لم يصنع شيئاً     الإسلام مثله ، وأن الإسلا    

 ! وساء ذلك دفاعاً ! وهان ذلك دفاعاً   !الحديثة بعد ألف وأربعمئة عام " 
.  منـها    تإن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة التي نبع            

أرواحهم ليست سوى نظـم جاهليـة في        التي تبهر الكثيرين وزم     " الحضارات  " وهذه  
ولا عبرة بأن حـال     .. وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس إلى الإسلام          . صميمها  

 " ! الإسـلامي العـالم  "  أو الإسـلامي أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن          
م الـتي   وحجة الإسلا .. فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأم مسلمون           

                                                 
٨٦ -    اصوصوالو صوصالو "        رِيهالجَو رصل اقْتث وعلى الأَوعن اللَّي الأَخِير " :  قرحاح    -" خوفي الص  :  في  -ثَقْب 
" وصوص  " . نظَر فِيهِ   : ووصوص  " في وهجانٍ يلِج الوصواصا     :   " قال  " . تنظُر فيه   بمِقْدارِ عينٍ   " ونحوِه  " السترِ  " 

  وه   : الجِرنييح عادٍ     " فَتبعن ابنِ ع صبصت  . كبصوصا   : المَرأَةُ  " وهنِقَاب قَتيا      " ضاهنيمنه إِلاَّ ع ري اءُ   . فَلَموقال الفَر :
. النقَاب على مارِنِ الأَنـفِ      : قال أَبو زيدٍ    . توصِيصاً  " كوصصت  " إِذا أَدنت المَرأَةُ نِقَابها إِلى عينيها فتِلْك الوصوصةُ         

: وقـال الجـوهرِي     . صت  هو التوصِسص بالواو وقد رصصت ووص     . وتمِيم تقُولُ   . والترصِيص لا يرى إِلا عيناها      
: وفي الصحاح   . جمع وصواصٍ   " براقِع صِغار تلبسها الجارِيةُ     : والوصاوِص  . " التوصِيص في الانتِقابٍ مِثْلُ الترصِيصِ      

 اصوصالو : غِيرالص قُعر١٧٧ / ٧ (-اب العين وكت) ٢٣٩ / ١ (-ولسان العرب ) ٤٥٥٦ / ١ (-تاج العروس "الب( 
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إنه خير منها بما لا يقاس ، وإنه جاء ليغيرها لا ليقرها ، وليرفع البشـرية                :  ا للناس    يدلي
 " .. الحضارة " عن وهدا لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب 

فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للإسلام مشاات في بعض الأنظمة القائمـة ، وفي بعـض                 
فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في        .  القائمة ، وفي بعض الأفكار القائمة        المذاهب

إننا نرفضها كلها لأا منحطة ومتخلفة بالقياس إلى ما يريـد الإسلام أن            .. الغرب سواء   
 للتصور  العقديةوحين نخاطب الناس ذه الحقيقة ، ونقدم لهم القاعدة          . يبلغ بالبشرية إليه    

مل ، يكون لديهم في أعماق فطرم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور ،                الشا الإسلامي
تعالوا مـن نظـام   : ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم . ومن وضع إلى وضع   

وحجته إلـيكم   . قائم فعلاً إلى نظام آخر غير مطبق ، لا يغير في نظامكم القائم إلا قليلاً                
ذاك مثلما يفعل هو ، ولا يكلفكم إلا تغـيير القليـل مـن              أنكم تفعلون في هذا الأمر و     

عاداتكم وأوضاعكم وشهواتكم ، وسيبقى لكم كل ما تحرصون عليه منها ولا يمسه مساً              
 !! خفيفاً 

هذا الذي يبدو سهلاً فـي ظاهره ، ليس مغرياً فـي طبيعته ، فضلاً على أنه ليس هـو                  
رات والمشاعر ، كما يبدل النظم والأوضاع ،        فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصو    .. الحقيقة  

كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلاً أساسياً لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية ، الـتي                
ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلاً من عبادة العباد إلى عبادة االله وحـده             .. تحياها البشرية   

 .. } ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ الْعالَمِين { ..}  فَلْيكْفُر فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ{ ..
والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان ، مسألة شرك وتوحيـد ، مسـألة جاهليـة                 

 - كما يـدعون  -إن الناس ليسوا مسلمين .. وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً     . وإسلام  
وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخـرين ،             . ية  وهم يحيون حياة الجاهل   

ولكن انخداعه أو خداعـه  . فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك      
والدعوة اليوم  . ليس هذا إسلاماً ، وليس هؤلاء مسلمين        .. لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً       

 .  الإسلام ، ولتجعل منهم مسلمين من جديد إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى
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. ولا نريد علواً في الأرض ولا فساداً        . ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منهم أجراً          
إنما نحن نـدعو    . ولا نريد شيئاً خاصاً لأنفسنا إطلاقاً ، وحسابنا وأجرنا ليس على الناس             

لأن هذه هي طبيعة الداعية     .. مهما آذونا   .. ير  الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخ       
ومن ثَم يجب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام ، وحقيقـة    .. إلى الإسلام ، وهذه هي دوافعه       

كمـا يجـب أن     . التكاليف التي سيطلبها إليهم ، في مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم             
إا الجاهلية وليسـت في شـيء مـن         .. يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهلية          

ما دام أـا    " الضلال  " إا  " . الشريعة  " ما دام أا ليست هي      " الهوى  " الإسلام ، إا    
 !فماذا بعد الحق إلا الضلال .. ليست هي الحق 

وليس في إسلامنا ما نخجل منه ، وما نضطر للدفاع عنه ، وليس فيه ما نتدسس به للناس                  
إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمـام       .. تلعثم في الجهر به على حقيقته       تدسساً ، أو ما ن    

" .. المسـلمين   .. " الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس            
" الحضـارة   " يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية ، أو يتلمس من أعمال             

إنه إذا كان هنـاك مـن       .. م وقضاءه في بعض الأمور      الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلا     
وإنما هو ذاك الذي    . يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس           

يحيا في هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائض والعيوب ، ويريد أن يـتلمس              
ون الإسلام ويلجئون بعـض محبيـه الـذين         وهؤلاء هم الذين يهاجم   . المبررات للجاهلية   

 ! يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه ، كأنه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاام 
 في أمريكـا في     - نحن القلائل المنتسـبين إلى الإسـلام         -بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا     

وكنت علـى   . . وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير        -السنوات التي قضيتها هناك     
أو في  . سواء في معتقداا الدينية المهلهلة      .. العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية       

هذه التصورات عن الأقانيم وعن     .. أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية      
رهـا  وهذه الرأسمالية باحتكا  .. الخطيئة وعن الفداء ، وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير            

وهذه الفردية الأثرة التي ينعدم معها التكافل إلا تحت         .. ورباها وما فيها من بشاعة كالحة       
وحرية البهائم التي يسموا    .. وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة       .. مطارق القانون   
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والسخف والحـرج   " .. حرية المرأة   " وسوق الرقيق التي يسموا     " .. حرية الاختلاط   " 
.. التكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق ، والتفريق العنصري الحاد الخبيث         و

ما في الإسلام من منطق وسمو وإنسانية وبشاشة ، وتطلع إلى آفاق تطلـع البشـرية                .. ثم  
ومن مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالجته معالجة تقوم على قواعـد            . دوا ولا تبلغها    

وهـي  .. وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية         . نسانية السليمة   الفطرة الإ 
 يـدعون   -ولكن ناسـاً    .. حقائق كانت تخجل أصاحبها حين تعرض في ضوء الإسلام          

 ينهزمون أمام ذلك النتن الذي تعيش فيه الجاهلية ، حتى ليتلمسـون للإسـلام      -الإسلام  
وفي تلك الشناعة المادية البشعة في      . س في الغرب    مشاات في هذا الركاب المضطرب البائ     

 !الشرق أيضاً 
إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس ، ليس لنا أن          : ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول         

 ـ من أوضاعها ، ولا في       يءنجاري الجاهلية في شيء من تصوراا ، ولا في ش           مـن   يءش
 .مهما يشتد ضغطها علينا . تقاليدها 

ة في مكـان هـذه      الإسلامية والتقاليد   الإسلاميظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات      إن و 
ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق ، كمـا              . الجاهلية  

 .. إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول الطريق .. قد يخيل إلى البعض منا 
ئدة ، والتقاليد الاجتماعية الشائعة ، ضغط سـاحق         إن ضغط التصورات الاجتماعية السا    

لا بد أن نثبـت أولاً ، ولا        . ولكن لا بد مما ليس منه بد        . عنيف ، وبخاصة في دنيا المرأة       
بد أن نستعلي ثانياً ، ولا بد أن نرى الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيـه بالقيـاس إلى                   

ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في       .  نريدها   ة التي الإسلاميالآفاق العليا المشرفة للحياة     
كلا ، إنما   .. بعض الخطوات ، كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن ونتروي عنها وننعزل              

هي المخالطة مع التميز ، والأخذ والعطاء مع الترفـع ، والصـدع بـالحق في مـودة ،                   
وهي أننا نعيش   . قيقة الواقعة   والامتلاء بعد هذا كله بالح    . والاستعلاء بالإيمان في تواضع     

في وسط جاهلية ، وأننا أهدى طريقاً من هذه الجاهلية ، وإا نقلة بعيدة واسعة ، هـذه                  
النقلة من الجاهلية إلى الإسلام ، وإا هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصـف                 
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نوا ممن يعيشـون فيمـا      الطريق ، ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام ، سواء كا           
"  ، ويزعمون أم مسلمون ، أو كانوا يعيشون فـي غير الوطن             الإسلامييسمى الوطن   

، وليخرجوا من الظلمات إلى النور ، ولينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها ،                " الإسلامي
لنقل ما  وإلا ف .. وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش به             

  ]٦: الكافرون ... [ } لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ { : أن يقوله  � أمر االله سبحانه الرسول 
 

  ������������ 
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 } مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلا توا وهِنلا ت٦: آل عمران .. [ } و[  
.. در إلى الذهن من هذا التوجيه أنه ينصب على حالة الجهاد الممثلة في القتـال      أول ما يتبا  

ولكن حقيقة هذا التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفـردة ، بكـل ملابسـاا                 
 .الكثيرة 

إنه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشـياء               
 .القيم والأشخاص سواء والأحداث و

إنه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء كل شيء ، وكل وضع                
، وكل قيمة ، وكل أحد ، الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير                 

 .أصل الإيمان 
يم الأرض التي لم تنبثق من      وعلى ق . الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان         

وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها الإيمان ، وعلى قوانين الأرض الـتي لم              . أصل الإيمان   
 .يشرعها الإيمان ، وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان 

مع ضعف القوة ، وقلة العدد ، وفقر المال ، كالاستعلاء مع القوة والكثـرة               .. الاستعلاء  
 .على السواء والغنى 

الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية ، ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطـل ، ولا                 
 .وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان 

وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا حالة واحدة من حالات الاسـتعلاء الـتي               
 .يشملها هذا التوجيه الإلهي العظيم 

ء بالإيمان ليس مجرد عزمة مفردة ، ولا نخوة دافعة ، ولا حماسة فائرة ، إنما هـو                  والاستعلا
الحق الباقي وراء منطق القوة     . الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود          

، وتصور البيئة ، واصطلاح اتمع ، وتعارف الناس ، لأنه موصول باالله الحي الـذي لا                 
 . يموت 
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على من لـيس    .. مجتمع منطقه السائد وعرفه العام وضغطه الساحق ووزنه الثقيل          إن لل 
وللتصـورات السـائدة    .. . يحتمي منه بركن ركين ، وعلى من يواجهه بلا سند متين            

والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر في             
 ستمداد من مصدر أعلى من مصدرها وأكبر وأقوى ظلها تلك التصورات والأفكار ، والا

والذي يقف في وجه اتمع ، ومنطقه السائد ، وعرفه العام ، وقيمه واعتباراته ، وأفكاره                
يشعر بالغربة كما يشعر بالوهن ، ما لم يكن يستند إلى           .. وتصوراته ، وانحرافاته ونزواته     

 .ن الحياة سند أقوى من الناس ، وأثبت من الأرض ، وأكرم م
واالله لا يترك المؤمن وحيداً يواجه الضغط ، وينوء به الثقل ، ويهده الوهن والحزن ، ومن                 

آل . [ } ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمِنِين          {  :ثم يجيء هذا التوجيه     
  ]١٣٩: عمران 

هما الشعوران المباشـران اللـذان      . كما يواجه الحزن    ليواجه الوهن   . يجيء هذا التوجيه    
يواجههما بالاسـتعلاء لا بمجـرد الصـبر والثبـات ،           .. يساوران النفس في هذا المقام      

والاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوى الطاغية ، والقيم السائدة ، والتصورات الشائعة              
 .هير المتجمعة على الضلال ، والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات ، والجما

فما تكون الأرض كلها ؟ وما يكـون        .. الأعلى سنداً ومصدراً    .. إن المؤمن هو الأعلى     
الناس ؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض ؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس ؟ وهو من                

 االله يتلقى ، وإلى االله يرجع ، وعلى منهجه يسير ؟ 
فالإيمان باالله الواحد في هذه الصورة الـتي        .. وراً لحقيقة الوجود    وهو الأعلى إدراكاً وتص   

وحين تقاس هذه الصورة إلى     . جاء ا الإسلام هو أكمل صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى          
ذلك الركام من التصورات والعقائد والمذاهب ، سواء ما جاءت به الفلسفات الكـبرى              

د الوثنية والكتابية المحرفة ، وما اعتفسـته المـذاهب          قديماً وحديثاً ، وما انتهت إليه العقائ      
حين تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة الجميلة المتناسقة ، إلى ذلـك            .. المادية الكالحة   
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ومـا مـن   . ة كما لم تتجل قط     الإسلاميالركام وهذه التعسفات ، تتجلى عظمة العقيدة        
  .٨٧ل من هناك شك ان الذين يعرفون هذه المعرفة هم الأعلون على ك

. وهو الأعلى تصوراً للقيم والموازين التي توزن ا الحياة والأحداث والأشياء والأشخاص             
فالعقيدة المنبثقة عن المعرفة باالله ، بصفاته كما جاء ا الإسلام ، ومن المعرفة بحقائق القيم                

 تمـنح المـؤمن     هذه العقيدة من شأا أن    . في الوجود الكبير لا في ميدان الأرض الصغير         
تصوراً للقيم أعلى وأضبط من تلك الموازين المختلفة في أيدي البشر ، الذين لا يـدركون                

بل في الأمة الواحدة    . ولا يثبتون على ميزان واحد في الجيل الواحد         . إلا ما تحت أقدامهم     
 .بل في النفس الواحدة من حين إلى حين . 

فإن عقيدته في االله ذي الأسماء الحسـنى        .. وكاً  وهو الأعلى ضميراً وشعوراً ، وخلقاً وسل      
والصفات المثلى ، هي بذاا موحية بالرفعة والنظافة والطهارة والعفة والتقوى ، والعمـل              

الجزاء الـذي   . فضلاً على إيحاء العقيدة عن الجزاء في الآخرة         . الصالح والخلافة الراشدة    
مئن إليه ضمير المؤمن ، ولو خرج من الدنيا         ويط. ون أمامه متاعب الدنيا وآلامها جميعاً       

 .بغير نصيب 
وحين يراجع المؤمن كل ما عرفته البشرية قديماً وحـديثاً ،           . وهو الأعلى شريعة ونظاماً     

ويقيسه إلى شريعته ونظامه ، فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات الأطفال وخبط العميان ،              
وسينظر إلى البشرية الضالة مـن عـل في         . إلى جانب الشريعة الناضجة والنظام الكامل       

عطف وإشفاق على بؤسها وشقوا ، ولا يجد في نفسه إلا الاسـتعلاء علـى الشـقوة                 
 .والضلال 

وهكذا كان المسلمون الأوائل يقفون أمـام المظـاهر الجوفـاء ، والقـوى المتنفجـة ،                 
ترة من الزمان ، إنما     والجاهلية ليست ف  .. والاعتبارات التي كانت تتعبد الناس في الجاهلية        

هي حالة من الحالات تتكرر كلما انحرف اتمع عن ج الإسلام ، في الماضي والحاضـر                
 ..والمستقبل على السواء 

                                                 
 …. ومقوماته الإسلاميخصائص التصور : في كتاب " تيه وركام " يراجع فصل  - ٨٧
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وهكذا وقف المغيرة ابن شعبة أمام صور الجاهلية وأوضاعها وقيمها وتصوراا في معسكر             
 :رستم قائد الفرس المشهور 

لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس حبسـوه           : لقا. فعن أبي عثمان النهدي   " 
واستأذنوا رستم في إجازته، ولم يغيروا شيئاً من شارم، تقوية لتهاوم ؛ فأقبل المغيرة بن               
شعبة، والقوم في زيهم، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، وبسطهم على غلوة لا             

 غلوة ؛ وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي ؛ حـتى   يصل إلى صاحبهم ؛ حتى يمشي عليهم      
كانـت  : فقال. جلس معه على سريره وووسادته ؛ فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوا ومغثوه            

إنا معشر العرب سواء ؛ ولا يسـتعبد        ! تبلغنا عنكم الأحلام ؛ ولا أرى قوماً أسفه منكم        
 تواسون قومكم كما نتواسـى ؛       بعضنا بعضاً إلا أن يكون محارباً لصاحبه ؛ فظننت أنكم         

وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر فيكم               
 اليوم، علمت أن أمركم لا يستقم فـيكم         نيفلا نصفه، نصنعه، ولم آتكم، ولكن دعوتمو      

 .مضمحل، وأنكم مغلوبون ؛ وأن ملكاً لا يقول على هذه السيرة، ولا على هذه العقول
واالله لقد رمى بكلام لا يزال عبيـدنا        : صدق واالله العربي، وقالت الدهاقين    : ال السفلة فق

! يترعون إليه ؛ قاتل االله أولينا، ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمـر هـذه الأمـة                   
يا عربي ؛ إن الحاشية قد تصنع مـا لا يوافـق            : فمازحه رستم ليمحو ما صنع، وقال له      

افة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك ؛ فالأمر على ماتحب من الوفاء             الملك، فيتراخى عنها مخ   
ثم ! ما ضر الجمـرة ألا تكـون طويلـة          : وقبول الحق ؛ ما هذه المغازل التي معك؟ قال        

ثم عاطاه سـيفه،    . رث الكسوة ، حديد المضربة      : قال! ما بال سيفك رثاً   : وقال. راماهم
فأقـام  . أنت الذي بعثت إلينـا، فـتكلم      : يرةتكلم أم أتكلم؟ فقال المغ    : ثم قال له رستم   

لم نزل متمكنين   : وقال. الترجمان بينهما، وتكلم رستم، فحمد قومه، وعظم أمرهم وطوله        
في البلاد، ظاهرين على الأعداء، أشرافاً في الأمم ؛ فليس لأحد من الملـوك مثـل عزنـا                  

واليـومين، أو الشـهر     وشرفنا وسلطاننا، ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليـوم            
والشهرين ؛ للذنوب ؛ فإذا انتقم االله فرضى رد إلينا عزنا، وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت                 

ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمراً منكم ؛ كنتم أهل قشـف ومعيشـة                  . عليهم
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 سيئة، لا نراكم شيئاً ولا نعدكم، وكنتم إذا قطحت أرضكم، وأصابتكم السنة اسـتغثتم             
 من التمر والشعير ثم نردكم، وقد علمت أنه لم يحملكـم            يءبناحية أرضنا فنأمر لكم بالش    

على ما صنتعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلاد، فأنا آمر لأميركم بكسوة وبغل وألـف                 
درهم، وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر وبثوبين، وتنصرفون عنا، فإني لست أشـتهى أن               

 .أقتلكم ولا آسركم
إن االله خالق كل شئ ورازقه ؛ فمن        : م المغيرة بن شعبة، فحمد االله وأثنى عليه، وقال        فتكل

وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك ؛ مـن          . صنع شيئاً فإنما هو الذي يصنعه هو له         
الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا ؛ فنحن نعرفه، ولسـنا               

كم ؛ ووضعه فيكم وهو له دونكم ؛ وأما الذي ذكرت فينا من سوء              ننكره ؛ فاالله صنعه ب    
الحال، وضيق المعيشة واختلاف القلوب ؛ فنحن نعرفه ؛ ولسـنا ننكـره ؛ واالله ابتلانـا                 
بذلك، وصيرنا إليه، والدنيا دول ؛ ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصـيروا               

كنتم فيمـا   د حتى تترل م ويصيروا إليها ولوإليها ؛ ولو يزل أهل رخاا يتوقعون الشدائ 
آتاكم االله ذوى شكر، كان شكركم يقصر عما أوتيتم، وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير              
الحال ؛ ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر ؛ كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من االله رحمة                   

م تعرفوننا به ؛ إن االله تبارك وتعالى        يرفه ا عنا، ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه ؛ أو كنت           
وإن احتجت إلينا أن    : ثم ذكر مثل الكلام الأول ؛ حتى انتهى إلى قوله         ....بعث فينا رسولاً  

فنخر نخرة،  ! نمنعك فكن لنا عبد تؤدى الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا فالسيف إن أبيت             
  .٨٨. " أقتلكم أجمعينواستشاط غضباً، ثم حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غداً حتى

 :كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسية 
ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد زينـوا                : قَالُوا

والزرابِي الْحرِيرِ، وأَظْهر الْيواقِيت واللَّآلِئَ الثَّمِينـةَ، والزينـةَ          الْمذَهبةِ   ٨٩مجلِسه بِالنمارِقِ 
الْعظِيمةَ، وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِـن ذَهـبٍ،      

                                                 
 )٢٧٠ / ٢ (-تاريخ الرسل والملوك  - ٨٨
 .البسط المخملة : والزرابي . الوسائد والحشايا للاتكاء : النمارق  - ٨٩
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وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِهـا           ودخلَ رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ     
               ـهعدِرو ههِ سِـلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرلَ وزن اطِ، ثُمسفِ الْبلَى طَرع

    أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبسِلَ : و عضكفَقَالَ. اح :        حِـين كُما جِئْـتمإِنو ،آتِكُم ي لَمإِن
     تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترونِي، فَإِنْ تمتوعد . متسفَقَالَ ر : وا لَهلَـى    . ائْذَنكَّأُ عوتلَ يفَأَقْب

اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من    : ما جاءَ بِكُم ؟ فَقَالَ    : لَهرمحِهِ فَوق النمارِقِ فَخرق عامتها، فَقَالُوا       
شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَـى                 

قِهِ لِندعوهم إِلَيهِ، فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه،          عدلِ الْإِسلَامِ، فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْ     
الْجنةُ لِمن  : وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ    : قَالُوا. ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ        

قَد سمِعت مقَالَتكُم، فَهلْ لَكَم أَنْ      : فَقَالَ رستم . والظَّفَر لِمن بقِي  مات علَى قِتالِ من أَبى،      
نعم، كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟      : تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ        

 أَنْ   � ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ        : فَقَالَ. تِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا    لَا، بلْ حتى نكَا   : قَالَ
نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم، واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ               

لَا، ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِـدِ يجِـير        :  أَسيدهم أَنت ؟ قَالَ    :فَقَالَ. بعد الْأَجلِ 
ملَاهلَى أَعع ماهن٩٠.. أَد 

وتتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف المغلوب ارد من القوة المادية ، فلا يفارقه شـعوره        
ويستيقن أا فتـرة وتمضـي ، وإن        . اً  وينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمن       . بأنه الأعلى   

 . للإيمان كرة لا مفر منها 
. إن الناس كلهم يموتون أما هو فيستشـهد         . وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأساً         

وهو يسـمع   . وشتان شتان   . وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة ، وغالبه يغادرها إلى النار            
ك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ ، متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم            لا يغرن {  :نداء ربه الكريم    

وبِئْس الْمِهاد ، لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا                
  ]١٩٨ - ١٩٦: آل عمران [ … }  عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ نزلاً مِن عِندِ اللَّهِ وما

                                                 
 حسن) ٢٦٧ / ٢ (-وتاريخ الرسل والملوك ) ٤٦ / ٧ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ٩٠
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وتسود اتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغاير لعقيدتـه وتصـوره وقيمـه              
وينظـر  . وموازينه ، فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى ، وبأن هؤلاء كلهم في الموقف الدون               

حمة كذلك وعطف ، ورغبة في هدايتهم إلى الخير         إليهم من عل في كرامة واعتزاز ، وفي ر        
 .الذي معه ، ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه 

ويضج الباطل ويصخب ، ويرفع صوته وينفش ريشه ، وتحيط به الهالات المصطنعة الـتي               
تغشي على الأبصار والبصائر ، فلا ترى ما وراء الهالات من قبح شائه دميم ، وفجر كالح                 

 المؤمن من عل إلى الباطل المنتفش ، وإلى الجموع المخدوعة ، فلا يهـن ولا                وينظر.. لئيم  
يحزن ، ولا ينقص إصراره على الحق الذي معه ، وثباته على المنهج الـذي يتبعـه ، ولا                   
تضعف رغبته كذلك في هداية الضالين والمخدوعين ويغرق اتمع في شهواته الهابطـة ،              

ق بالوحل والطين ، حاسباً أنه يسـتمتع وينطلـق مـن     ويمضي مع نزواته الخليعة ، ويلص     
وتعز في مثل هذا اتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حلال ، ولا يبقـى               . الأغلال والقيود   

وينظر المؤمن من عل إلى الغارقين في الوحـل       .. إلا المشروع الآسن ، وإلا الوحل والطين        
زن ، ولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه        وهو مفرد وحيد ، فلا يهن ولا يح       . اللاصقين بالطين   

 . النظيف الطاهر ، وينغمس في الحمأة ، وهو الأعلى بمتعة الإيمان ولذة اليقين 
ويقف المؤمن قابضاً على دينه كالقابض على الجمر في اتمع الشارد عن الدين ، وعـن                

 طاهر نظيف جميل    الفضيلة ، وعن القيم العليا ، وعن الاهتمامات النبيلة ، وعن كل ما هو             
فمـا  .. ويقف الآخرون هازئين بوقفته ، ساخرين من تصوراته ، ضاحكين من قيمه             .. 

يهن المؤمن وهو ينظر من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحكين ، وهو يقول كما قال               
واحد من الرهط الكرام الذين سبقوه في موكب الإيمان العريق الوضـيء ، في الطريـق                

إِنْ تسخروا مِنا فَإِنا نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ        { ..نوح عليه السلام     .. اللاحب الطويل 
  ]٣٨: هود ... [ } 

إِنَّ الَّذِين أَجرموا   { : ، واية القافلة البائسة في قوله تعالى         يءوهو يرى اية الموكب الوض    
ذَا مروا بِهِم يتغامزونَ ، وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم انقَلَبوا          كَانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ ، وإِ      

                الَّذِين موفَالْي ، افِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرمالُّونَ ، ولاءِ لَضؤقَالُوا إِنَّ ه مهأَوإِذَا رو ، فَكِهِين
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} علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ ، هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ           آمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ ،      
  ]٣٦ - ٢٩: المطففين [ ؟ .. 

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَـالَ       {  :وقديماً قص القرآن الكريم قول الكافرين للمؤمنين        
  ] ٧٣: مريم .. [ } ي الْفَرِيقَينِ خير مقَاماً وأَحسن ندِياً الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَ

أي الفريقين ؟ الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد ؟ أم الفقراء الذين يلتفـون حولـه ؟ أي                  
الفريقين ؟ النضر بن الحارث ، وعمرو بن هشام ، والوليد بن المغيرة ، وأبو سـفيان بـن      

وصهيب وخباب ؟ أفلو كان ما يدعو إليه محمد خـيراً أفكـان             حرب ؟ أم بلال وعمار      
أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر ، الذين لا سلطان لهم في قريش ولا خطر ، وهم يجتمعون                 
في بيت متواضع كدار الأرقم ، ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب النـدوة الفخمـة               

 !الضخمة ، واد والجاه والسلطان ؟
وإا لحكمـة   . منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان          إنه منطق الأرض ،     

االله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الإغـراء ، لا قـربى مـن       
وإنما هـو الجهـد     . حاكم ، ولا اعتزاز بسلطان ، ولا هتاف بلذة ، ولا دغدغة لغريزة              

عليها من يقبل ، وهو على يقين من نفسـه أنـه            ليقبل  .. والمشقة والجهاد والاستشهاد    
يريدها لذاا خالصة الله من دون الناس ، ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريـات ،         

ة ، ومن يطلب المال     ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع ، ومن يشتهي الزينة والأ          
 .ميزان االله والمتاع ، ومن يقيم لاعتبارات الناس وزناً حين تخف في 

إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس حتى يأسى على تقدير الناس ، إنما                
إنه لا يستمدها من شهوات الخلق حـتى        .. يستمدها من رب الناس وهو حسبه وكافيه        

يتأرجح مع شهوات الخلق ، إنما يستمدها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتأرجح ولا يميل                
.. ه لا يتلقاها من هذا العالم الفاني المحدود ، وإنما تنبثق في ضميره من ينابيع الوجود                 إن.. 

فأنى يجد في نفسه وهناً أو يجد في قلبه حزناً ، وهو موصول برب الناس وميـزان الحـق                   
 وينابيع الوجود ؟ 
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 هيلـه   فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وليكن للضلال سلطانه ، وليكن له           .. إنه على الحق    
إن هذا لا يغير من الحق شيئاً ، إنه على الحـق            .. وهيلمانه ، ولتكن معه جموعه وجماهيره       

 ولـن   - وهو مؤمن    -وليس بعد الحق إلا الضلال ، ولن يختار مؤمن الضلال على الحق             
إِذْ ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعـد       { ..يعدل بالحق الضلال كائنة ما كانت الملابسات والأحوال         

                 بيمٍ لا رواسِ لِيالن امِعج كا إِننبر ، ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد ا مِنلَن بها ونتيده
 ادالْمِيع لِفخلا ي ٩ - ٨: آل عمران . [ } فِيهِ إِنَّ اللَّه[  
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قُتِلَ ) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ ) ٢(والْيومِ الْموعودِ ) ١(السماءِ ذَاتِ الْبروجِ و{ :قال تعالى 
وهم علَى ما يفْعلُونَ ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ ) ٤(أَصحاب الْأُخدودِ 
 ودهش مِنِينؤ٧(بِالْم (واقَما نممِيدِ وزِيزِ الْحوا بِاللَّهِ الْعمِنؤإِلَّا أَنْ ي مهمِن )٨ ( لْكم الَّذِي لَه

 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واوماتِ ) ٩(السمِنؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت إِنَّ الَّذِين
نهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم رِيقِ ثُمالْح ذَابع ملَهو مِلُوا ) ١٠(معوا ونآم إِنَّ الَّذِين

 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج ماتِ لَهالِح١١(الص ( كبر طْشإِنَّ ب
 دِيد١٢(لَش ( عِيديو دِئبي وه هإِن)١٣ (الْغ وهو وددالْو فُور)١٤ ( جِيدشِ الْمرذُو الْع

)١٥ ( رِيدا يالٌ لِمفَع)١٦ ( ِودندِيثُ الْجح اكلْ أَته)١٧ ( ودثَمنَ ووعفِر)١٨ ( لِ الَّذِينب
فِي ) ٢١(بلْ هو قُرآنٌ مجِيد ) ٢٠(واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ ) ١٩(كَفَروا فِي تكْذِيبٍ 

 } ]٢٢ - ١: البروج )  [٢٢(لَوحٍ محفُوظٍ 
كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم : ، قَالَ  � عن صهيبٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ وفي صحيح مسلم 

لِّمه السحر ، إِني قَد كَبِرت ، فَابعثْ إِلَي غُلاَما أُع: لَه ساحِر ، فَلَما كَبِر ، قَالَ لِلْملِكِ 
 هكَلاَم مِعسهِ وإِلَي دفَقَع ، اهِبر لَكفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا س ، هلِّمعا يغُلاَم ثَ لَهعفَب
 وأَعجبه ، فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر ضربه ، وإِذَا رجع مِن عِندِ الساحِرِ قَعد إِلَى الراهِبِ

 اهِبِ ، فَقَالَ لَهإِلَى الر كَا ذَلِكفَش ، وهبرض لَهى أَهفَإِذَا أَت ، هكَلاَم مِعسو : شِيتإِذَا خ
فَبينما هو . حبسنِي الساحِر: حبسنِي أَهلِي ، وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ : الساحِر فَقُلْ 

ى عإِذْ أَت فَقَالَ كَذَلِك ، استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى د : لَمأَع مولُ أَمِ : الْيأَفْض اهِبالر
اللَّهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ : الساحِر ؟ فَأَخذَ حجرا ثُم قَالَ 

 حتى يمضِي الناس ، فَرماها فَقَتلَها ، ومضى الناس ، فَأَتى الراهِب فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ
 اهِبالر فَقَالَ لَه ، هربفَأَخ : لِيتتلَى ، فَإِنِ ابتبتس كإِني ، ولُ مِنأَفْض موالْي تأَن ، ينب أَي

لَيلَّ عداءِفَكَانَ ا. فَلاَ توالأَد ائِراوِي سديو ، صرالأَبو هالأَكْم رِئبي لاَملْغ . لِيسج مِعفَس
ما هاهنا لَك أَجمع إِنْ أَنت : لِلْملِكِ ، كَانَ قَد عمِي ، فَأَتى الْغلاَم بِهدايا كَثِيرةٍ ، فَقَالَ 
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ي أَحدا إِنما يشفِي اللَّه ، إِنْ آمنت بِاللَّهِ دعوت اللَّه فَشفَاك ، إِني لاَ أَشفِ: شفَيتنِي ، قَالَ 
اللَّه فَاهبِاللَّهِ فَش نفَآم . لِكفَقَالَ الْم ، لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لِسجشِي يمي لِكى الْمفَأَت :

ربي وربك : ولَك رب غَيرِي ؟ قَالَ : ربي ، قَالَ : الَ من رد علَيك بصرك ؟ قَ  فُلاَنُ 
احِدلاَمِ. ولَى الْغلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم . لِكالْم لاَمِ ، فَقَالَ لَهفَجِيءَ بِالْغ : ، ينب أَي

إِني لاَ أَشفِي أَحدا ، : برص وتفْعلُ وتفْعلُ ؟ قَالَ قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تبرِئ الأَكْمه والأَ
فِي اللَّهشا يماهِبِ. إِنلَى الرلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم ، ذَهفَأَخ. اهِبِ ، فَقِيلَ لَهفَجِيءَ بِالر

 ، فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ ، فَشق بِهِ ارجِع عن دِينِك ، فَأَبِي ، فَدعا بِالْمِنشارِ: 
شِقَّاه قَعى وتلِكِ ، فَقِيلَ . حلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم : عضفَأَبِي ، فَو ، دِينِك نع جِعار

شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهأْسِهِ ، فَشفْرِقِ رفِي م ارشجِ. الْمِن ثُم لاَمِ فَقِيلَ لَهيءَ بِالْغ : نع جِعار
اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا ، : دِينِك فَأَبِي ، فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ ، فَقَالَ 

فَذَهبوا بِهِ .  فَاطْرحوهفَاصعدوا بِهِ الْجبلَ ، فَإِذَا بلَغتم ذُروته ، فَإِنْ رجع عن دِينِهِ ، وإِلاَّ
فَرجف بِهِم الْجبلُ ، فَسقَطُوا ، . اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت: فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ ، فَقَالَ 

 لِكالْم لِكِ ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجال: و ؟ قَالَ كَفَانِيهِم كابحلَ أَصا فَعملَّه . هفَعفَد
اذْهبوا بِهِ ، فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ ، فَوسطُوا بِهِ الْبحر ، : إِلَى قَومٍ مِن أَصحابِهِ ، فَقَالَ 

م بِما اللَّهم اكْفِنِيهِ: فَلَججوا بِهِ ، فَإِنْ رجع عن دِينِهِ ، وإِلاَّ فَاقْذِفُوه ، فَذَهبوا بِهِ ، فَقَالَ 
شِئْت . لِكالْم لِكِ ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجةُ ، وفِينالس بِهِم كَفَأَتلَ : فَانا فَعم

وإِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك : ،فَقَالَ لِلْملِكِ . كَفَانِيهِم اللَّه: أَصحابك ؟ قَالَ 
تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ ، ثُم خذْ : وما هو ؟ قَالَ :  بِهِ ، قَالَ

بِسمِ االلهِ رب الْغلاَمِ ، ثُم : سهما مِن كِنانتِك ، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ ، ثُم قُلْ 
فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، ثُم صلَبه علَى جِذْعٍ . علْت ذَلِك قَتلْتنِيارمِنِي ، فَإِنك إِذَا فَ

بِسمِ االلهِ رب : ، ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ ، ثُم وضع السهم فِي كَبِدِ قَوسِهِ ، ثُم ، قَالَ 
لسهم فِي صدغِهِ ، فَوضع يده فِي موضِعِ السهمِ فَمات ، فَقَالَ الْغلاَمِ ، ثُم رماه ، فَوقَع ا

 اسلاَمِ ، ثَلاَثًا: النالْغ با بِرنلاَمِ ، آمالْغ با بِرنآم . فَقِيلَ لَه ، لِكالْم ا : فَأُتِيم تأَيأَر
 لَ بِكزاللَّهِ نو قَد ، ذَرحت تكُناسالن نآم قَد ، كذَركَكِ . حاهِ السودِ بِأَفْودبِالْأُخ رفَأَم
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من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه ، فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امرأَةٌ : فَخدت ، وأَضرم النيرانَ وقَالَ 
قَعأَنْ ت تسقَاعا ، فَتلَه بِيا صهعمو لاَما الْغا ، فَقَالَ لَهلَى :  فِيهكِ عبِرِي ، فَإِنهِ اصا أُمي

ق٩١. "الْح  . 
 حقيقة بأن يتأملها المؤمنون - كما وردت في سورة البروج -إن قصة أصحاب الأخدود 

فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع . الداعون إلى االله في كل أرض وفي كل جيل 
كان يخط ا .. قيبات عليها ، والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها مقدمتها والتع

خطوطاً عميقة في تصور طبيعة الدعوة إلى االله ، ودور البشر فيها ، واحتمالاا المتوقعة في 
 وكان يرسم - وهو أوسع رقعة من الأرض ، وأبعد مدى من الحياة الدنيا -مجالها الواسع 

يعد نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات التي يجري ا للمؤمنين معالم الطريق ، و
 .القدر المرسوم ، وفق الحكمة المكنونة في غيب االله المستور 

ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين . إا قصة فئة آمنت برا ، واستعلنت حقيقة إيماا 
ان باالله العزيز الحميد ، في حرية الاعتقاد بالحق والإيم" الإنسان " بطاشين مستهترين بحق 

وبكرامة الإنسان عند االله عن أن يكون لعبة يتسلى ا الطغاة بآلام تعذيبها ، ويتلهون 
 !بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق 

وقد ارتفع الإيمان ذه القلوب على الفتنة ، وانتصرت فيها العقيدة على الحياة ، فلم 
 . تفتن عن دينها ، وهي تحرق بالنار حتى تموت ترضخ لتهديد الجبارين الطغاة ، ولم

لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة ، فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت 
ذه الطريقة البشعة ، وانطلقت من قيود الأرض وجواذا جميعاً ، وارتفعت على ذواا 

 .بانتصار العقيدة على الحياة فيها 
لوب المؤمنة الخيرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة وفي مقابل هذه الق

يشهدون كيف يتعذب المؤمنون . وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار . مجرمة لئيمة 
جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار ، والأناسي الكرام يتحولون وقوداً . ويتألمون 

                                                 
  وهو من إضافتيواللفظ له) ٨٧٣) (١٥٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان   )٧٧٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١

: تقاعسـت   -السفينة قيل الصغيرة وقيل الكـبيرة       : القرقور  -الشق العظيم فى الأرض     : الأخدود  -المنشار  : المئشار  
 وعاء السهام: الكنانة - عن التقدم توقفت ولزمت موضعها وامتنعت
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، صبية أو عجوز ، طفل أو شيخ ، من المؤمنين الخيرين وكلما ألقي فتى أو فتاة . وتراباً 
الكرام في النار ، ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة ، وعربد السعار انون بالدماء 

 ! والأشلاء 
هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة ، 

يف ، ذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش فراحت تلتذ مشهد التعذيب المروع العن
 !قط ، فالوحش يفترس ليقتات ، لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة 

وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج 
 .السامي الرفيع ، الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور 

وإن هذا الإيمان الذي بلغ .  يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان في حساب الأرض
لم يكن له وزن ولا .. الذروة العالية ، في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية 

 !حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان 
لنصوص القرآنية ، أن االله ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث ، كما لا تذكر ا

قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة ، كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم 
 .أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر . صالح وقوم شعيب وقوم لوط 

 !سيفة أليمة أففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة 
التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع أفهكذا ينتهي الأمر ، وتذهب الفئة المؤمنة 

آلامها الفاجعة في الأخدود ؟ بينما تذهب الفئة الباغية ، التي ارتكست إلى هذه الحمأة ، 
 ناجية ؟

 !حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة 
صرهم بطبيعة ولكن القرآن يعلِّم المؤمنين شيئاً آخر ، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى ، ويب

 .القيم التي يزنون ا ، وبمجال المعركة التي يخوضوا 
ليست هي القيمة .. إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ، ومن متاع وحرمان 

والنصر ليس . وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة .. الكبرى في الميزان 
 . ه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة فهذ. مقصوراً على الغلبة الظاهرة 
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إن القيمة الكبرى في ميزان االله هي قيمة العقيدة ، وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي 
وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة ، وانتصار العقيدة . سلعة الإيمان 

ادث انتصرت أرواح المؤمنين على وفي هذا الح.. على الألم ، وانتصار الإيمان على الفتنة 
الخوف والألم ، وانتصرت على جواذب الأرض والحياة ، وانتصرت على الفتنة انتصاراً 

 ..وهذا هو الانتصار .. يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار 
ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الانتصار . إن الناس جميعاً يموتون ، وتختلف الأسباب 

 يرتفعون هذا الارتفاع ، ولا يتحررون هذا التحرر ، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى ، ولا
إنما هو اختيار االله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت ، .. هذه الآفاق 

إذا نحن وضعنا . وتنفرد دون الناس في اد ، اد في الملأ الأعلى ، وفي دنيا الناس أيضاً 
 ! الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال في

ولكن كم كانوا . لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام 
يخسرون هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون 

بلا حرية ، وانحطاطها حين هذا المعنى الكبير ، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة ، وبشاعتها 
 يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرم على الأجساد ؟

إنه معنى كريم جداً ، ومعنى كبير جداً ، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض ، ربحوه 
وهم يجدون مس النار ، فتحرق أجسادهم الفانية ، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه 

 ! النار 
وشهود . المعركة ليس هو الأرض وحدها ، وليس هو الحياة الدنيا وحدها ثم إن مجال 

إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض . المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال 
ويشهدها ويشهد عليها ، ويزا بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها ، وغير ميزان 

لملأ الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما وا. الأرض في أجيالها جميعاً 
وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي .. تضم الأرض من الناس 

 !ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق 
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وهي اال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض ، ولا . وبعد ذلك كله هناك الآخرة 
فالمعركة إذن لم تنته .نه ، لا في الحقيقة الواقعة ، ولا في حس المؤمن ذه الحقيقة ينفصل ع

، وخاتمتها الحقيقية لم تجيء بعد ، والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض 
 .حكم غير صحيح ، لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد 

والنظرة . دى الضيقة اال التي تعن للإنسان العجول النظرة الأولى هي النظرة القصيرة الم
الثانية الشاملة البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها ، لأا تمثل الحقيقة التي 

ومن ثم وعد االله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة .يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح 
الَّذِين آمنوا { :هو طمأنينة القلب .. نتصار على فتن الحياة ، والصبر على الابتلاء ، والا

 الْقُلُوب ئِنطْمبِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت مهقُلُوب ئِنطْمت٢٨: الرعد ... [ } و. [  
جعلُ لَهم إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سي{ :وهو الرضوان والود من الرحمن 

  ] .٩٦: مريم [ } الرحمن وداً 
إِذَا «  قَالَ -�-عن أَبِى موسى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ : وهو الذكر في الملأ الأعلى 

قُولُ قَبضتم ثَمرةَ فَي. فَيقُولُونَ نعم. مات ولَد الْعبدِ قَالَ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ قَبضتم ولَد عبدِى
فَيقُولُ اللَّه ابنوا . فَيقُولُ ماذَا قَالَ عبدِى فَيقُولُونَ حمِدك واسترجع. فَيقُولُونَ نعم. فُؤادِهِ

 .٩٢] أخرجه الترمذي . [ »لِعبدِى بيتا فِى الْجنةِ وسموه بيت الْحمدِ 
يرأَبِى ه نةَ وعرضى االله عنه -ر - بِىقَالَ قَالَ الن - � - »  ظَن دا عِنالَى أَنعت قُولُ اللَّهي

عبدِى بِى ، وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى ، فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى ، وإِنْ ذَكَرنِى 
نهم ، وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِبرٍ تقَربت إِلَيهِ ذِراعا ، وإِنْ تقَرب فِى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ خيرٍ مِ

 .٩٣] أخرجه الشيخان .. [ » إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا ، وإِنْ أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً 

                                                 
 الطرف: الشفير -. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ١٠٣٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٢
  )٦٩٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣

رادة ظَاهِره ، وقَد سبق الْكَلَام فِي أَحادِيث الصفَات مرات ، ومعنـاه             هذَا الْحدِيث مِن أَحادِيث الصفَات ، ويستحِيل إِ       
من تقَرب إِلَي بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي والتوفِيق والْإِعانة ، وإِنْ زاد زِدت ، فَإِنْ أَتانِي يمشِي وأَسرع فِي طَـاعتِي                     

اد                     أَترالْمود ، وقْصول إِلَى الْمصي الْكَثِير فِي الْوشه إِلَى الْموِجأُح لَما ، وقْته بِهبسة ومحهِ الرلَيت عببص لَة ، أَيورته هي
 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .أَنَّ جزاءَه يكُون تضعِيفه علَى حسب تقَربه 



 ١٦٧

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه { :ض وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأر
يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً 

  ] ٧: غافر [ }اب الْجحِيمِ وعِلْماً فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَ
ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ {  :وهو الحياة عند االله للشهداء 

لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم قُونَ ، فَرِحِينزري هِمبر دعِن قُوا بِهِملْحي 
 أَنَّ اللَّهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسونَ ، ينزحي ملا هو هِملَيع فوأَلَّا خ لْفِهِمخ مِن

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيع١٧١ - ١٦٩: آل عمران [ } لا ي. [  
رمين في الآخرة والإملاء لهم في كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة وا

ولكن التركيز .. وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا .. الأرض والإمهال إلى حين 
لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ ، متاع قَلِيلٌ { : كله على الآخرة في الجزء الأخير 

و منهج ماهأْوم ثُم ادالْمِه ١٩٧ - ١٩٦: آل عمران [ } بِئْس. [  
 } ، ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغَافِلاً ع اللَّه نبسحلا تو

تأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي دترلا ي وسِهِمؤقْنِعِي رم طِعِينهاءٌ موه م٤٢: إبراهيم .. [ } ه - 
٤٣. [  
 } ونَ مِنجرخي موونَ ، يدوعالَّذِي ي مهمولاقُوا يى يتوا حبلْعيوا ووضخي مهفَذَر

ذَلِك الْيوم الْأَجداثِ سِراعاً كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفِضونَ ، خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ 
  ] .٤٤ - ٤٢: المعارج [ } الَّذِي كَانوا يوعدونَ 

وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى ، واتصلت الدنيا بالآخرة ، ولم تعد الأرض 
ولم تعد . وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والإيمان والطغيان 

كما أن الحياة وكل .. ة المطاف ، ولا موعد الفصل في هذا الصراع الحياة الدنيا هي خاتم
 .ما يتعلق ا من لذائد وآلام ومتاع وحرمان ، لم تعد هي القيمة العليا في الميزان 

انفسح اال في المكان ، وانفسح اال في الزمان ، وانفسح اال في القيم والموازين ، 
وكبرت اهتماماا ، فصغرت الأرض وما عليها ، والحياة واتسعت آفاق النفس المؤمنة ، 

الدنيا وما يتعلق ا ، وكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات ، 



 ١٦٨

وكانت قصة أصحاب الأخدود في القمة في إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل 
 .الكبير الكريم 

دود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخ
 .االله ، وموقف الداعية أمام كل احتمال 

 .. لقد شهد تاريخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من ايات في الأرض مختلفة للدعوات 
شهد مصارع قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم شعيب ، وقوم لوط ، ونجاة الفئة المؤمنة 

. ولم يذكر القرآن للناجين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة . ة القليلة العدد ، مجرد النجا
وهذه النماذج تقرر أن االله سبحانه وتعالى يريد أحياناً أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط 

 .من العذاب في الدنيا ، أما الجزاء الأوفى فهو مرصود لهم هناك 
قومه ، مع التمكين للقوم في وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده ، ونجاة موسى و

وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة . الأرض فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم 
وهذا نموذج غير النماذج .. الكاملة ، وإلى إقامة دين االله في الأرض منهجاً للحياة شاملاً 

 .الأولى 
 الهدى والإيمان بمحمد وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على

 وانتصار المؤمنين انتصاراً كاملاً ، مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصاراً عجيباً - �  -
وتم للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أقيم منهج االله مهيمناً على الحياة في صورة لم . 

 .تعرفها البشرية قط ، من قبل ولا من بعد 
وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في  ..ج أصحاب الأخدود  نموذ- كما رأينا -وشهد 

وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه . سجل التاريخ الإيماني في القديم والحديث 
ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث .النهايات التي حفظها على مدار القرون 

  ..القريب منها والبعيد. الأخدود ، إلى جانب النماذج الأخرى 
ذلك ! لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ، ولا يؤخذ فيه الكافرون 

 أم قد يدعون إلى اية كهذه النهاية في - أصحاب دعوة االله -ليستقر في حس المؤمنين 
 ! وأن ليس لهم من الأمر شيء ، إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى االله . طريقهم إلى االله 



 ١٦٩

 أن يؤدوا واجبهم ، ثم يذهبوا ، وواجبهم أن يختاروا االله ، وأن يؤثروا العقيدة إن عليهم
ثم يفعل . على الحياة ، وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا االله في العمل والنية 

وينتهي م إلى اية من تلك . االله م وبأعدائهم ، كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء 
. إم أجراء عند االله . عرفها تاريخ الإيمان ، أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه النهايات التي

وليس لهم ولا ! أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ، عملوا وقبضوا الأجر المعلوم 
 !عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير ، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير 

طمأنينة في القلب ، ورفعة في الشعور ، وجمالاً في التصور ، وهم يقبضون الدفعة الأولى 
 .وانطلاقاً من الأوهاق والجواذب ، وتحرراً من الخوف والقلق ، في كل حال من الأحوال 

وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً وكرامة ، وهم بعد في هذه الأرض 
 .ى في الآخرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراً ثم هم يقبضون الدفعة الكبر.الصغيرة 

رضوان االله ، وام مختارون ليكونوا أداة لقدره . ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً 
وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة .وستاراً لقدرته ، يفعل م في الأرض ما يشاء 

 ، الذي أطلقهم من أمر ذوام المختارة من المسلمين في الصدر الأول إلى هذا التطور
فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة ، وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضوا . وشخوصهم 

وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات .خيرة االله على أي وضع وعلى أي حال 
 يأذن االله القرآنية ، وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة ، وإلى الصبر على الدور المختار حتى

 �لَقِيت رسولَ االلهِ : " عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ، قَالَف.بما يشاء في الدنيا والآخرة سواء 
وهم ، وأُم عمارٍ ، وأَبِي عمارٍ ، فَمر بِعمارٍ ، فَانطَلَقْت معه ، فَأَخذَ بِيدِي ، بِالْبطْحاءِ 

 .. ٩٤"  صبرا آلَ ياسِرٍ، فَإِنَّ مصِيركُم إِلَى الْجنةِ " : يعذَّبونَ فَقَالَ
 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِلِّ - � -وعن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ 

كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه « ه لَنا قَالَ الْكَعبةِ ، قُلْنا لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّ
 هدصا يمنِ ، ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ ، فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ ، فَيعجضِ فَيفِى الأَر

ا ددِيدِ ، ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ ، و نع ا ذَلِكمبٍ ، وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنونَ لَح

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٦٢) (٢٨١٣ / ٥ (-صحابة لأبي نعيم معرفة ال - ٩٤
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يصده ذَلِك عن دِينِهِ ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى 
تست كُملَكِنمِهِ ، ولَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي ، تومرضجِلُونَ حأخرجه . [ » ع

  .٩٥]البخاري 
إن الله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال ، ومدبر هذا الكون كله ، المطلع على أوله 

هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور ، . وآخره ، المنسق لأحداثه وروابطه 
 بعد -شف لنا وفي بعض الأحيان يك.الحكمة التي تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل 

 عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته ، ولعلهم كانوا -أجيال وقرون 
. يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن 

لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر ، ولأن سعة اال في تصوره ، وبعد 
. ان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء في مثل هذا السؤال المدى في الزم

لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل ..فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان 
 -الأمانة ، وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع 

 إلى شيء في هذه الأرض ، ولا تنظر إلا إلى - كل شيء وهي تبذل كل شيء ، وتحتمل
الآخرة ، ولا ترجو إلا رضوان االله ، قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب 
وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريب ، ولو كان 

ين ،بل لو كان هذا الجزاء هذا الجزاء هو انتصار الدعوة ، وغلبة الإسلام وظهور المسلم
 ! هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين

حتى إذا وجدت هذه القلوب ، التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا 
حتى .  وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين الحق والباطل - أي مقابل -مقابل 
دت هذه القلوب ، وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، آتاها إذا وج

لا لنفسها ، ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل . النصر في الأرض ، وائتمنها عليه 
لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ، ولم تتطلع إلى شئ 

 .وقد تجردت الله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه . تعطاه من الغنم في الأرض 

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٥
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وكل الآيات التي ذكر فيها النصر ، وذكر فيها المغانم ، وذكر فيها أخذ المشركين في 
وبعد أن أصبحت هذه الأمور .. بعد ذلك .. الأرض بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة 

وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت أن تكون . خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه 
فلم .. لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية ، تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال 

يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام ، إنما كان قدراً من قدر االله تكمن 
 ! وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن 

فهي كفيلة . يرة بأن يتدبرها الدعاة إلى االله ، في كل أرض وفي كل جيل وهذه اللفتة جد
بأن تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش ، وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا 

ثم يكون قدر االله بدعوته وم ما يكون ، . الطريق إلى ايته ، كيفما كانت هذه النهاية 
الدامي المفروش بالجماجم والأشلاء ، وبالعرق والدماء ، إلى فلا يتلفتون في أثناء الطريق 

ولكن إذا كان االله يريد أن .. نصر أو غلبة ، أو فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض 
لا جزاء على الآلام .. يصنع م شيئاً من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده االله 

وإنما تحقيقاً لقدر االله في أمر دعوته . .لا ، فالأرض ليست دار جزاء .. والتضحيات 
ومنهجه على أيدي ناس من عباده يختارهم ليمضي م من الأمر ما يشاء ، وحسبهم هذا 
الاختيار الكريم ، الذي ون إلى جانبه وتصغر هذه الحياة ، وكل ما يقع في رحلة الأرض 

 .من سراء أو ضراء 
ت القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبا

حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون ..} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ { :
إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في .الداعون إلى االله في كل أرض وفي كل جيل 

وإن خصومهم لا ينقمون منهم . ليست شيئاً آخر على الإطلاق صميمها معركة عقيدة و
إا ليست معركة سياسية ولا معركة ..إلا الإيمان ، ولا يسخطون منهم إلا العقيدة 

ولو كانت شيئاً من هذا لسهل وقفها ، وسهل حل .. اقتصادية ، ولا معركة عنصرية 
إما جاهلية وإما .. إما إيمان  إما كفر و-ولكنها في صميمها معركة عقيدة . إشكالها 

 !إسلام 
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 المال والحكم والمتاع في - �  -ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول االله 
 ! مقابل شيء واحد ، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر 

 !  إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق - حاشاه -ولو أجام 
وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدواً .. إا قضية عقيدة ومعركة عقيدة 

ويخلصوا " إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد " فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة . لهم 
 !له وحده الطاعة والخضوع 

لعقيدة ، راية اقتصادية أو وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية ا
سياسية أو عنصرية ، كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ، ويطفئوا في أرواحهم شعلة 

فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا ، ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض . العقيدة 
النصر الحقيقي فيها ، وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح . مبيت 

النصر في أية صورة من الصور ، سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي كما وقع 
 - الناشئة من الانطلاق الروحي -للمؤمنين في حادث الأخدود ، أو في صورة الهيمنة 

 .كما حدث للجيل الأول من المسلمين 
لعالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية ا

.. المعركة ، وأن تزور التاريخ ، فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار 
إنما كان الاستعمار الذي جاء متأخراً هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة .. كلا 

 صخرة العقيدة بقيادة والتي تحطمت على! على السفور كما كانت في القرون الوسطى 
مسلمين من شتى العناصر ، وفيهم صلاح الدين الكردي ، وتوران شاه المملوكي ، 

 !العناصر التي نسيت قوميتها وذكرت عقيدا فانتصرت تحت راية العقيدة 
 .} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ { 

 !لعظيم ، وكذب المموهون الخادعون وصدق االله ا
 

������������ 
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